
الإســـرائيليون  يأخـــذ   - القــدس   
علـــى محمل الجـــد تهديد المســـؤولين 
اســـتهداف  علـــى  بالـــرد  الإيرانييـــن 
القنصليـــة الإيرانية في دمشـــق ما أدى 
إلـــى مقتل قيـــادات بارزة فـــي الحرس 
الثـــوري، في وقـــت أعلن فيـــه الجيش 
ووقف  الاحتياط  اســـتدعاء  الإسرائيلي 
منح الإجازات لجميع الوحدات القتالية 
وإجـــراءات احترازية أخرى مثل تعطيل 
نظام تحديـــد المواقع العالمي (جي بي 

أس) وفتح الملاجئ.
وقال الجيش ”وفقـــا لتقييم الوضع، 
تقـــرر إيقـــاف الإجـــازات مؤقتـــا لجميع 
الوحـــدات القتالية التابعة لجيش الدفاع 
الإســـرائيلي“. وأضاف في بيان أنه ”في 
حالة حـــرب وأن نشـــر القـــوات يخضع 

لتقييم مستمر وفقا للاحتياجات“.
والتهديـــد الإيرانـــي مختلـــف هـــذه 
المـــرة؛ ففـــي الســـابق كان الاســـتهداف 
الإســـرائيلي للوجود الإيراني في سوريا 
يتم ضد مواقع غير معروفة، لكن الآن طال 
الاســـتهداف مقرا دبلوماسيا سياديا، ما 

يفرض على طهران الرد.
أشـــار  الإســـرائيلي  الجيـــش  وكان 
جنـــود  اســـتدعى  أنـــه  إلـــى  الأربعـــاء 
احتياط لتعزيـــز الدفاعات الجوية. وذكر 
صحافيـــون مـــن رويترز وســـكان في تل 
أبيـــب الخميس أن خدمـــات نظام تحديد 
المواقـــع العالمـــي تعطلـــت، ويبـــدو أن 
الإجـــراء يهـــدف إلى تحييـــد الصواريخ 

الموجهة.
وقال موقع ”والا“ العبري ”في أعقاب 
التوتـــرات الأمنيـــة، تـــدرس الكثيـــر من 
السلطات المحلية في غوش دان (منطقة 
تل أبيـــب الكبرى) مســـألة فتح الملاجئ 
العامـــة الليلـــة“، دون أن يقدم المزيد من 

التفاصيل.

العبريـــة  فيمـــا نقلـــت القنـــاة ”12“ 
الخاصـــة عن الرئيس الســـابق لشـــعبة 
الاســـتخبارات العســـكرية الإســـرائيلية 
(أمان) عاموس يادليـــن قوله ”لن أتفاجأ 
إذا أطلقت إيران على إســـرائيل صواريخ 

مباشرة“.
الإيرانيـــون  يـــرد  أن  يســـتبعد  ولا 
علـــى الاســـتهداف الإســـرائيلي في ما 

تبقـــى من العشـــر الأواخر مـــن رمضان 
لإكســـاب الأمر بعدا دينيا لدى أنصارها 
والإيحاء بأن ما تقوم به بشـــكل مباشر 
أو عن طريق وكلائها في المنطقة هدفه 

نصرة الدين.
وقـــال عاموس يادليـــن إن ”إيران قد 
تختـــار الجمعة (اليوم)، وهو الأخير في 
شـــهر رمضان ويوافق يوم القدس الذي 
تحييه سنويا، للرد على غارة دمشق إما 

مباشرة أو من خلال أحد وكلائها“.
وأضاف يادلين، وهو زميل بارز في 
مركز بيلفر التابع لكلية كنيدي بجامعة 
هارفارد، ”لن أتفاجـــأ إذا تحركت إيران 
الجمعة. لا داعي إلـــى الذعر. لا تهرعوا 
إلى الملاجئ“، مشيرا إلى فاعلية أنظمة 
الدفـــاع الجـــوي الإســـرائيلية. وتابـــع 
”ترقبوا الجمعة، وبعد ذلك اعتمادا على 
عواقـــب الهجوم قد يتخـــذ الأمر منحى 

تصاعديا“.
ولفت إلى أنه ”من المحتمل أن يكون 
حزب اللـــه تلقى أمرًا ببـــدء الحرب في 

الجمعة الأخيرة من شهر رمضان“.
العبرية  وقالت صحيفـــة ”معاريف“ 
إن ”القوات الجوية الإسرائيلية وُضعت 
في حالة تأهب قصوى بســـبب احتمال 
حـــدوث رد فعـــل إيراني في المســـتقبل 

القريب“.
أما المعلـــق العســـكري للقناة ”13“ 
العبريـــة الخاصة ألون بـــن ديفيد فقال 
إن ”إســـرائيل تـــدرك أن الإيرانيين أكثر 

تصميمًا هذه المرة على الرد من المرات 
السابقة“.

وتوعـــدت إيـــران بالرد علـــى مقتل 
اثنين من جنرالاتها وخمسة مستشارين 
عســـكريين في غارة جويـــة على مجمع 
العاصمـــة  فـــي  إيرانـــي  دبلوماســـي 
الســـورية دمشـــق يوم الاثنيـــن. وتعهد 
المرشـــد الأعلـــى علي خامنئـــي بالثأر، 
وصدرت تصريحات أخرى في الســـياق 
نفســـه من الرئيس إبراهيم رئيسي ومن 
وعســـكريين  دبلوماســـيين  مســـؤولين 
آخرين، مـــا يوحي بأن إيـــران جادة في 

المسألة.
وقـــال مصـــدر إيرانـــي ثالـــث، وهو 
مســـؤول بارز، إن ”طهران مضطرة إلى 
القيام برد فعل جدي لردع إســـرائيل عن 
تكرار مثل تلـــك الهجمات أو التصعيد“. 
لكنـــه أضاف أن مســـتوى الرد ســـيكون 

محدودا ويهدف إلى الردع.
ونشـــرت وســـائل الإعـــلام الإيرانية 
صـــورا ولافتـــات منصوبة في شـــوارع 
العاصمـــة طهـــران تدعو إلـــى الانتقام 
والثأر من إســـرائيل بعد حادثة الهجوم 
علـــى القنصليـــة الإيرانيـــة في دمشـــق 

الإثنين الماضي.
كما نشـــرت صورا لخمســـة قياديين 
في الجيش الإسرائيلي باعتبارهم هدفا 
الإيراني وبجانبهم كتابات  لـ”الانتقـــام“ 
باللغة العبرية والإنجليزية مثل ”سوف 

ننتقم“ و”سنثأر“.

وتظهــــر صور هذه اللافتات أن أغلبها 
وضع في شــــوارع الســــفارات التي لديها 

علاقات مع إسرائيل.
ويمكن في هذه اللافتــــات رؤية صور 
وزير الدفاع الإســــرائيلي يــــوآف غالانت، 
ورئيس الأركان العامة هرتســــي هاليفي، 
بالإضافــــة إلــــى قــــادة البحريــــة والقوات 

الجوية الإسرائيلية.
وبالرغم من اتخاذ سلسلة من إجراءات 
الاحتياط، وما توحــــي به من وجود خطر 
حقيقي، فإن الجيش الإســــرائيلي ســــعى 
لطمأنة الإسرائيليين بالتأكيد على أنه ”لم 
يطرأ أي تغيير على التوجيهات المتعلقة 
باستعداد الجبهة الداخلية“، وأنه ”ليست 
هناك حاجة إلى شــــراء مولدات كهربائية 
وجمع الطعام وســــحب الأموال من أجهزة 

الصراف الآلي“.
وتجنبت إيران توسيع دائرة الصراع، 
واكتفــــت بدعــــم هجمــــات حلفائهــــا على 
أهــــداف إســــرائيلية وأميركيــــة. لكن الآن 
توجد لديها خيارات للرد بشــــكل مباشــــر 
لتأكيد القوة، وفي الوقت نفســــه يكون ردا 
محسوبا بما يمنع توسيع دائرة التصعيد 

مع إسرائيل أو الولايات المتحدة.
ويقــــول إليــــوت أبرامز خبير شــــؤون 
الشــــرق الأوســــط فــــي مجلــــس العلاقات 
الخارجية، وهو مؤسسة بحثية أميركية، 
إنه يعتقــــد أيضا أن إيــــران لا تريد حربا 
شــــاملة مع إســــرائيل لكنها قد تستهدف 

مصالح إسرائيلية.

 الجزائــر - يستعد ناشطون من الجالية 
الجزائريــــة المهاجــــرة لعقــــد مؤتمرهــــم 
العالمــــي الأول فــــي العاصمــــة الجزائــــر 
نهايــــة الشــــهر الجــــاري، وذلــــك وســــط 
تســــاؤلات حول فــــرص نجــــاح المبادرة، 
في ظل تباين المواقف بين الســــلطة التي 
تنوي استغلال الحدث لأغراض انتخابية 
ومعارضين غيــــر راضين عمــــا يصفونه 
بالإقصاء والتضييق على الجالية بسبب 
مواقفها الداعمة للحراك الشعبي ومطالب 

التغيير السياسي في البلاد.
ويتهيأ نحو 1100 عضو من المجلس 
العالمـــي للجزائريين فـــي المهجر لعقد 
مؤتمـــره الأول فـــي الجزائـــر العاصمـــة 
ليكـــون بذلك أول فعاليـــة من هذا الحجم 
تنعقـــد فـــي الجزائـــر رغـــم المحاولات 
السابقة، الأمر الذي يعتبر تحديا حقيقيا 
للســـلطة وللمنظميـــن على حد الســـواء؛ 
تحديا للســـلطة من ناحية مدى نجاحها 
فـــي توظيـــف الحدث فـــي الاســـتحقاق 
الانتخابي، وتحديا للمنظمين من ناحية 
مدى نجاحهم في إقناع نحو ستة ملايين 

جزائري بفكرة الانتساب إلى المجلس.
ويبــــدو أن الســــلطة تريد اســــتغلال 
روابط الحنين والاغتــــراب لدى الملايين 
مــــن الجزائرييــــن في مختلــــف العواصم 
والقــــارات، مــــن أجــــل اســــتقطاب هؤلاء 
فــــي آليــــة اجتماعيــــة واقتصادية وحتى 
سياســــية، عبــــر مبــــادرة هــــي الأولى من 
نوعهــــا في البلاد، لكن فــــي المقابل هناك 
الكثير من الإشارات السلبية التي تجعلها 

أمام اختبار حقيقي أمام إرادة هؤلاء.
قواعــــد  لإرســــاء  التمهيــــد  ويجــــري 
تعاون واســــتغلال للقــــدرات الاقتصادية 
والمالية والعلمية الجزائرية لدى الجالية 
المنتشرة في مختلف أنحاء العالم لتكون 
رافدا مــــن روافد الاقتصاد المحلي، إلا أن 
ممارسات الإقصاء والتضييق على أفراد 
وناشطي الجالية -على مستوى الحريات 
السياسية والإعلامية- قد تعيق ذلك، حيث 
وجد الكثير منهم أنفســــهم محرومين من 
دخول البلاد والالتحاق بعائلاتهم بسبب 
الملاحقــــات القضائية على خلفية دعمهم 
لاحتجاجات الحراك الشــــعبي، فضلا عن 
تبني الســــلطة نصوصا تنظيمية صارمة 
الجنســــية  ومزدوجي  المهاجرين  تقصي 

من شغل مناصب عليا في الدولة.
بقـــرار  المخـــاوف  تلـــك  وتغـــذت 
ســـجن شـــخصيات رمزية ممـــا يوصف 
بـ”الشـــتات“ الجزائري في الخارج، على 
غـــرار المغنيـــة الفرنســـية – الجزائرية 
جميلـــة بن طويـــس، التـــي وُضعت في 
الحبس الاحتياطي بســـبب قيامها بأداء 
أغنية مؤيدة للحراك ومناهضة للسلطة 
ولرموز المؤسسة العسكرية، وهي حالة 
ليســـت معزولـــة، إذ منع محنـــد تافركا، 

رئيـــس جمعية المغتربيـــن، من مغادرة 
الجزائر قبل أن يتم إيداعه الحبس خلال 

العام الماضي.
وفــــي مواجهة الانتهــــاكات الأمنية لا 
تفشــــل أصوات المغتربين فــــي الارتفاع 
إلى مســــتوى الحدث، حيث لا يزال هؤلاء 
أوفياء لمطلب التغيير السياسي الشامل 
في البــــلاد، ويقومون أســــبوعيا بوقفات 

واحتجاجات أمام مبان رسمية للدولة.
ويــــرى أحد الناشــــطين فــــي كندا أن 
”الجالية الجزائرية في الشــــتات، وخاصة 
أولئك المشــــاركين في الحراك، يخشــــون 
العــــودة إلى البلاد خوفًا مــــن الاعتقالات 
أو العوائق عند عودتهم“، متســــائلا ”عن 
أي جالية في الشــــتات نتحدث حقًا؟ الثقة 
معدومــــة والفجــــوة عميقة بيــــن الجالية 
وبيــــن نظام يبدو أنه يتودد إلى الشــــتات 

بيد ويخنقه باليد الأخرى“.

صواب  علــــى  الناشــــطون  ويســــتدل 
موقفهم بكون النصــــوص القانونية التي 
تبنتهــــا الحكومة في الســــنوات الأخيرة 
تنطــــوي علــــى نيــــة صريحة فــــي إقصاء 
ممثلــــي الجاليــــة مــــن أي وجــــود داخل 
بتشــــديدها  المؤسســــات،  أو  الســــلطة 
الأصليــــة  الجزائريــــة  ”الجنســــية  علــــى 
للراغبين في شــــغل مناصب عليا، وكذلك 
والديهم، وعــــدم الحصول على جنســــية 
أخرى، كمــــا يجب على المرشــــحين مثلا 
للانتخابات الرئاسية أن يكونوا مقيمين 
فــــي الجزائــــر خــــلال الســــنوات العشــــر 
شــــروط  وهــــذه  للانتخابــــات،  الســــابقة 
إقصائيــــة مفصلة بشــــكل دقيق لإبعاد كل 
الأصوات والكفاءات المؤثرة من الجالية 

المهاجرة“.
ويرى ناشــــط مهاجر مقيم في فرنسا 
أنه ”بينما يســــتبعد الرئيس عبدالمجيد 
تبون بشــــكل قاطع الجزائريين المقيمين 
فــــي الخارج مــــن تولي أعلــــى المناصب، 
فإنــــه يواصل دعوتهم إلى دعمه في نهجه 

السياسي“.
وكانــــت الرابطة الجزائرية للدفاع عن 
حقوق الإنســــان قد نددت بسجن ناشطة 
فرنســــية منذ بداية مارس في  جزائرية – 
انتظار محاكمتها بســــبب أغنية نشرتها 
خلال الحراك الشعبي تندد بقمع الحريات 

في الجزائر وبهيمنة حكم العسكر.
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سا من انتقام 
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تأهب في إسرائيل توج

إيراني لاستهداف القنصلية

 الريــاض - قـــال اتحاد لاعبـــات التنس 
البطولـــة  إن  الخميـــس  المحترفـــات 
الختامية لموســـم السيدات ســـتقام في 
العاصمة الســـعودية في الفترة الممتدة 
مـــن 2024 إلـــى 2026، في اختـــراق لتابو 
مهـــم بالمملكة، خصوصا ما تعلق بالزي 
والتنـــورة القصيـــرة جـــدا التـــي تميز 

ملابس اللعبة.
أهـــم  إحـــدى  اســـتضافة  وتمثـــل 
البطـــولات في اللعبة دليلا دامغا على أن 
تيار الانفتاح في المملكة يســـير بشـــكل 
متســـارع، وأنها قد نجحت في التخلص 
من نفوذ المتشددين الذين فقدوا نفوذهم 

بمجرد أن رفعت الدولة يدها عنهم.
وقـــال الأميـــر عبدالعزيز بـــن تركي 
الرياضـــة  وزيـــر  ســـعود  آل  الفيصـــل 

الســـعودي ”إن إقامـــة بطولة للســـيدات 
بهذا الحجم والمكانة هي لحظة حاسمة 
للتنس في المملكة العربية الســـعودية. 
البطولة الختامية لموسم تنس السيدات 
تمتلـــك القدرة علـــى الإلهام إلـــى ما هو 
أبعد من هـــذه الرياضة خاصـــة لفتيات 

ولسيدات المملكة“.
ولا تقف استضافة البطولة الختامية 
لموسم السيدات عند الاهتمام بالرياضة، 
وإنمـــا تأتـــي ضمـــن رؤيـــة تســـويقية 
للســـعودية الجديدة التي تتشكل في ظل 
رؤية 2030 الإصلاحية التي يقودها ولي 

العهد الأمير محمد بن سلمان.
ملحوظا  انفتاحا  السعودية  وشهدت 
من خلال اســـتضافة نجوم ونجمات في 
مختلـــف الفنون، ونظمـــت حفلات كبيرة 

كسرت من خلالها تابو الاختلاط، ولم تعد 
العباية شـــرطا لظهور المرأة السعودية 
فـــي الفضاء العام. لكـــن لا يعرف إلى أي 
حد ســـيتقبل السعوديون انفتاحا يسمح 
باستقبال ومشـــاهدة نجمات التنس في 
الملاعب أو على شاشات التلفزيون، وهل 
ســـيقبلون بأن تتحول رياضة التنس إلى 
لعبة مفضلة تمارســـها فتيات وشـــابات 

سعوديات.
نقـــل  إمكانيـــة  عـــن  الحديـــث  وزاد 
البطولة إلى السعودية بعد إعلان اتحاد 
لاعبي التنس المحترفين في أغســـطس 
الماضي أن نهائيات الجيل القادم ستقام 

في جدة بين عامي 2023 و2027.
التنـــس  لاعبـــات  اتحـــاد  وقـــال 
المحترفـــات فـــي بيان ”اختـــار الاتحاد 

الريـــاض بعـــد عمليـــة تقييـــم شـــاملة 
اســـتمرت عدة شـــهور تضمنـــت تقييم 
عـــروض متعددة مـــن مناطـــق مختلفة 

ومناقشات مع اللاعبات“.
وقال ستيف ســـيمون رئيس اتحاد 
العـــام  المحترفـــات  التنـــس  لاعبـــات 
الماضـــي إن ”إقامة البطولـــة الختامية 
فـــي الرياض تمثـــل فرصة جديـــدة لنا 
وخطـــوة إيجابية للنمو طويـــل المدى 
عالميـــة  كرياضـــة  الســـيدات  لتنـــس 

وشاملة“.
وأضاف ”لقـــد تأثرنا بالالتزام الذي 
أبداه الاتحاد الســـعودي للتنس لتنمية 

هذه الرياضة على كافة المستويات“.
وقالت إيجا شيانتك المصنفة الأولى 
عالميا وكارولين فوزنياكي خلال بطولة 

أستراليا المفتوحة إن هذه الاتفاق أتاح 
الفرصة لإحداث تغيير إيجابي.

وكانت هنـــاك ردود فعل ســـلبية من 
داخل اللعبة، إذ عارضت أسطورتا التنس 
كريـــس إيفـــرت ومارتينـــا نافراتيلوفـــا 

انتقال البطولة إلى السعودية.
وكتبتـــا في مقـــال رأي في صحيفة 
واشـــنطن بوســـت الأميركيـــة أن ”هذا 
ليـــس بلـــدا لا يُنظر فيـــه إلى النســـاء 
على قدم المســـاواة فحسب، بل إنه بلد 

يجرّم مجتمع 
المثليين“.
وفي 
ردّ نُشر 

عبر وسائل 
التواصل 

الســــعودية  الســــفيرة  قالت  الاجتماعــــي 
الأميرة ريما بنت بندر 

آل سعود إن المقال ”آلمني 
بشدة“ وإنه تجاهل 
التطورات الأخيرة 
للمرأة في المملكة، 

معتبرة أن الانتقادات 
تمثل صورة 
نمطية وآراء 

تستند إلى 
النظرة 
الفوقية 
الغربية.

السعودية تخترق التابو باستضافة بطولة للاعبات التنس بالزي والتنورة القصيرة

مؤتمر في الجزائر 

لاستقطاب الجالية الغاضبة 

من الإقصاء والتضييق
استدعاء الاحتياط ووقف إجازات الجيش وتعطيل نظام جي بي أس
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قائمة قتلى هجوم القنصلية هل تمر دون رد

السلطات الجزائرية تضع 

شروطا إقصائية مفصلة 

بشكل دقيق لإبعاد كل 

الأصوات والكفاءات 

المؤثرة من الجالية

من غير المستبعد أن يرد 

الإيرانيون على الاستهداف 

الإسرائيلي في ما تبقى من 

العشر الأواخر من رمضان 

لإكساب الأمر بعدا دينيا

مصريان وتونسيان 

وإماراتي وبريطاني يتوجون 

بجوائز الشيخ زايد للكتاب

ص١٣

الانسحاب الأميركي 

من العراق يعزز استحواذ 

الولائيين على السلطة

ص١٥ص٦

رشيد الوالي
{الوريث} عمل إنساني 

بامتياز

ليبيا 1 دينار - السعودية 2 ريال - مصر 3 جنيه مصري - موريتانيا 120 أوقية - تونس 900 مليم - المغرب 3 دراهم - الجزائر 7 دينارات - البحرين 200 فلس - اليمن 50 ريالا - الكويت 150 فلسا - الإمارات 2 درهم - عمان 200 بيزا - قطر 2 ريال - العراق 2000 دينار - الأردن 500 فلس - سوريا 150 ليرة - السودان 50 دينارا
AUSTRIA 2 € - BELGIUM 2 € - CYPRUS 2 € - FRANCE 2 € - GERMANY 2 € - GREECE 2 € - ITALY 2 € - TURKEY 2.350.000 TL (YTL2.35) - MALTA 2 € - NETHERLANDS 2 € - SPAIN 2 € - SWEDEN 13 KR - SWITZERLAND 3SF - USA 1 $ - UK 1 ₤

حداث تغيير إيجابي.
هنـــاك ردود فعل ســـلبية من 
ة، إذ عارضت أسطورتا التنس 
ـــرت ومارتينـــا نافراتيلوفـــا 

ولة إلى السعودية.
في مقـــال رأي في صحيفة ا
”هذا بوســـت الأميركيـــة أن
ا لا يُنظر فيـــه إلى النســـاء
مســـاواة فحسب، بل إنه بلد

مع

الأميرة ريما بنت بندر
آل سعود إن المقال ”آلمني 

وإنه تجاهل  بشدة“
التطورات الأخيرة 
للمرأة في المملكة، 

معتبرة أن الانتقادات 
تمثل صورة 
نمطية وآراء
تستند إلى

النظرة 
الفوقية
الغربية.
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 بيروت - قدمـــت مجموعتان تعملان في 
مكافحة الفســـاد شـــكوى في فرنســـا ضد 
رئيس حكومة تصريـــف الأعمال اللبناني 
الملياردير نجيب ميقاتي وأقاربه، ســـعيا 
لإجـــراء تحقيق في شـــبهات جرائم مالية 

منها غسيل الأموال.
وتشـــكل هذه الدعـــوى إحراجا جديدا 
لميقاتي الـــذي يواجه انتقـــادات متزايدة 
في الداخل اللبناني من احتكار الســـلطات 
بغطاء مـــن الثنائي الشـــيعي حـــزب الله 

وحركة أمل.
وقال ميقاتي في بيان صادر عن مكتبه 
إنه لم يتم إبلاغه رســـميا بالشـــكوى، وإن 
ثروة عائلته تم اكتســـابها بشفافية ووفق 

القانون.
وأضـــاف البيان أن الاتهامات جزء من 
”حملـــة إعلامية“ تهدف إلى ”الإســـاءة إلى 

دولته (رئيس الوزراء) وأفراد العائلة“.
وقُدمت الشـــكوى بتاريـــخ الثاني من 
أبريل الجـــاري إلى مكتـــب المدعي العام 
المالي في فرنســـا من مجموعتي مكافحة 
الفســـاد، منظمة ”شـــيربا“ غير الحكومية 
لمكافحـــة الجريمة المالية وتجمع ضحايا 
الممارســـات الاحتياليـــة والإجراميـــة في 
لبنان. وذكر مكتب المدعي العام المالي في 
فرنســـا أنه ليس في وســـعه تأكيد استلام 
الشكوى في الوقت الحالي، ورفض الإدلاء 

بالمزيد من التعليقات.
مـــن  مجموعـــة  الشـــكوى  وتتنـــاول 
الشـــركات والعقارات التي يملكها ميقاتي 
وأقاربه في فرنســـا، أو المسجلة في دول 
أخـــرى، قائلـــة إنهـــا تتطلـــب المزيد من 
التحقيق في أعمال مزعومة تتعلق بغسيل 

الأموال وتلقي بضائع مسروقة.
وجـــاء فـــي نـــص الدعـــوى أنـــه ”من 
المرجح أن يكون نجيب ميقاتي اســـتحوذ 

على عقارات مختلفة في فرنســـا والخارج 
عبر هيئات مختلفـــة ومن خلال تحويلات 
مالية كبيـــرة جدًا مع شـــقيقه طه ميقاتي 

على وجه الخصوص“.
ويتطرّق النص إلى جرائم مالية تشمل 
غســـيل الأموال والتآمر ضمن مجموعات 

منظمة.

ومـــن بيـــن الأصـــول المســـتهدفة في 
الدعوى ضـــد نجيب عقـــارات في موناكو 
وسان جان – كاب – فيرا في جنوب فرنسا، 
بالإضافـــة إلى يخـــت بطول 79 متـــرًا ”تم 
شراؤه مقابل 100 مليون دولار“ وطائرتَين 
من طراز ”فالكـــون“ بقيمة 95 مليون دولار 

تقريبًا.
وتذكـــر الدعـــوى كذلـــك يختًـــا يملكه 
شقيقه طه ميقاتي تقدّر قيمته بـ125 مليون 
دولار. وواجـــه رئيـــس الـــوزراء اللبناني 
مـــرارا اتهامات بالشـــراء غير المشـــروع، 
وسبق وأن كشـــف ميقاتي العام الماضي 
أن موناكـــو أنهـــت تحقيقا اســـتمر ثلاث 
ســـنوات معه ومع عائلته في مزاعم فساد 
بســـبب عدم كفاية الأدلة. وجـــاء التحقيق 
حينهـــا علـــى خلفيـــة ”أوراق بانـــدورا“، 
وهي مجموعة وثائق مسربة زعمت كشف 
معامـــلات خارجيـــة تتعلق بشـــخصيات 
سياســـية واقتصاديـــة حـــول العالم، وقد 

أوردت أن ميقاتـــي يملـــك شـــركة في بنما 
اشترى من خلالها عقارا  باسم ”هيسفيل“ 

في موناكو بقيمة سبعة ملايين يورو.
وأوردت الدعـــوى الجديدة أن ميقاتي 
”يجسّـــد مع شـــقيقه وكلّ أفراد محيطهما 
بالنســـبة إلـــى الـــرأي العـــام اللبنانـــي، 
المحســـوبية وتضارب المصالـــح اللذين 

أوصلا لبنان إلى وضعه الحالي“.
وذكّـــرت بأن تصنيفـــات فوربس تقدّر 
حاليًا ثروة كلّ مـــن الأخوين ميقاتي بـ2.8 
مليار دولار، ما يجعلهما من أغنى الأثرياء 
فـــي لبنان الـــذي يحتـــل المركـــز 149 من 
بين 180 دولة في مؤشـــر مدرَكات الفســـاد 
الصـــادر عـــن منظمـــة الشـــفافية الدولية 
فـــي العام 2023. واعتبـــرت الجمعيتان أن 
”الفســـاد في لبنان على ارتبـــاط وثيق منذ 
ما قد  منتصف التســـعينات بعمل الدولة“ 

يكون سمح بإثراء ميقاتي وشقيقه.
وقـــال ويليـــام بوردو محامي شـــيربا 
لرويترز الخميـــس ”هذا هو نوع العواقب 
الحتمية لكونك سياســـيا مليارديرا، فأنت 
تعتبر منصبك بمثابة حماية من الملاحقة 

القضائية“.
وأضاف بوردو أنه يتوقع فتح تحقيق، 
وأن التحقيـــق ســـيتناول أيضـــا صـــلات 
بين ميقاتي وحاكم مصـــرف لبنان (البنك 
المركزي اللبناني) الســـابق رياض سلامة 
الذي انتهت مسيرته العام الماضي بعد 30 
عاما في البنك. وأصدرت فرنســـا وألمانيا 
مذكرتـــي اعتقال بحق رياض ســـلامة في 
إطار تحقيق يستهدفه وشقيقه رجا سلامة 
بتهمـــة الحصـــول علـــى مئـــات الملايين 
من الـــدولارات من مصرف لبنان وغســـيل 
الأمـــوال في الخـــارج، مما أضـــر بالدولة 
اللبنانيـــة. وينفى الأخـــوان رياض ورجا 

سلامة ارتكاب أي نوع من المخالفات.
 الخرطــوم - أصــــدرت النيابــــة العامة 
في الســــودان، والخاضعة لســــيطرة قائد 
الجيش السوداني الفريق أول عبدالفتاح 
البرهــــان، أوامــــر بالقبــــض علــــى رئيس 
الوزراء الســــابق، رئيس تنسيقية القوى 
الديمقراطيــــة المدنيــــة ”تقــــدم“، عبدالله 
حمــــدوك، و15 من قادة التنســــيقية، بتهم 

تصل عقوبتها إلى الإعدام.
وتشكل الخطوة ضربة جديدة لجهود 
استئناف المفاوضات المرتقبة في أبريل 
الجاري للتوصل إلى تسوية تنهي الحرب 
التي شارفت على اســــتكمال عامها الأول 

بين الجيش وقوات الدعم السريع.
ويرى نشطاء سودانيون أن استهداف 
قــــادة تقــــدم يعود إلــــى النجاحــــات التي 
حققتهــــا التنســــيقية في الفتــــرة الأخيرة 
لجهــــة التســــويق لنفســــها كممثلــــة عن 
القــــوى المدنية في الســــودان، وهو الأمر 
الــــذي يقلــــق راحة فلــــول نظــــام الرئيس 
الســــابق عمر حسن البشــــير الذين عادوا 
إلى المشــــهد بقوة بتحريض الجيش على 

خوض الحرب والمضي فيها قدما.
ويقــــول النشــــطاء إن قــــرار النيابة لا 
يخلو مــــن دلالات من حيث التوقيت، حيث 
أنه يأتي قبل أيام فقط من اســــتئناف منبر 
جــــدة، والمفتــــرض أن يجري فــــي الثامن 
عشر من أبريل، وفق ما أعلن عنه المبعوث 
الأميركي للســــودان توم بيرييلو في وقت 
ســــابق.وجاء قرار النيابــــة بناء على بلاغ 
دوّنتــــه مــــا تســــمى اللجنــــة الســــودانية 
للتحقيــــق في جرائــــم الحرب، ضــــد قادة 
تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية، بتهم 

تتعلق بإثارة الحرب ضد الدولة وتقويض 
النظام الدستوري والجرائم الموجهة ضد 
الإنســــانية والإبادة الجماعية. وتشــــكلت 
تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية، في 
أكتوبر الماضي، مــــن عدد من التنظيمات 
والأحزاب السياسية والقطاعات المهنية، 

إلى جانب بعض الحركات المسلحة.

وتضغط تنســـيقية ”تقـــدم“ في اتجاه 
وقف الحرب عبـــر المفاوضـــات، ووقعت 
مطلـــع العام الجاري علـــى اتفاق مع قائد 
قوات الدعم الســـريع الفريـــق أول محمد 
حمدان دقلـــو (حميدتي) نص على موافقة 
الأخير علـــى إنهـــاء النزاع، وقـــد طالبت 
التنســـيقية بلقاء قائد الجيش لتبني ذات 
الخطوة لكن الأخير رفض الدعوة، موجها 
اتهامات لـ“تقدم“ بالانحياز للدعم السريع.
وأوصى بلاغ النيابة بالقبض على 16 
من أعضاء التنسيقية، أبرزهم، إلى جانب 
حمدوك، رئيس حزب المؤتمر الســــوداني 
عمــــر الدقير، ورئيــــس الحركة الشــــعبية 
ياســــر عرمــــان، وعضو مجلس الســــيادة 
الســــابق محمــــد الفكــــي، ووزيــــر مجلس 
الــــوزراء الســــابق خالد عمــــر، إلى جانب 
وزيرة الخارجية الســــابقة مريم الصادق 

المهدي.

واعتبر أســــتاذ العلوم السياسية في 
الجامعة الســــودانية مرتضــــى نورين أن 
”القــــرار دليل جديد علــــى أن عناصر نظام 
الرئيس الســــوداني الســــابق عمر البشير 
عــــادوا إلــــى الســــلطة مجددا، علــــى وقع 

الحرب الجارية حاليا“.
وقال نورين في تصريحات صحفية إن 
”ملاحقة قادة الأحــــزاب التي تنادي بوقف 
القتــــال تبرهن علــــى أن الحرب أشــــعلها 
عناصــــر نظــــام البشــــير لتصفيــــة ثــــورة 
ديســــمبر التي أنهت حكمهم الذي استمر 
لـــــ30 عاما، وتدلل على أنهــــا حرب انتقام 

بهدف العودة إلى السلطة“.
ويرى الخبير القانوني المعز حضرة 
أن النيابة العامة في السودان ظلت ومنذ 
عهد الرئيس المخلوع عمر البشير مخلب 
قط يستخدمها نظام المؤتمر الوطني ضد 
خصومه السياسيين وذلك بفتح البلاغات 

الكيدية ضدهم. 
تصريحــــات  فــــي  حضــــرة  وأضــــاف 
صحفيــــة ”لكــــن للتاريخ البلاغــــات التي 
كانت تفتح في عهــــد المخلوع كانت أكثر 
احترافية رغــــم كيدها ولكن يبدو أن نظام 
النيابــــة العامــــة بعد انقــــلاب البرهان قد 
انحدر مســــتواه المهني لدرجة يرثى لها 

من حيث التلفيق والكيدية“.
وقال ”كنــــا نتمنى من النيابة أن تقوم 
بفتح بلاغات ضد من قاموا بقطع الرؤوس 
وضد من قاموا بحرق مسجد الشيخ قريب 
الله فــــي أم درمان أو فتح بلاغات ضد من 
ينشــــرون خطابات الكراهيــــة والعنصرية 
ولكــــن يبدو أن فاقــــد الشــــيء لا يعطيه“، 
وأضاف ”يبدو أن زمن محمد فريد وياسر 
أحمــــد محمد كان أكثــــر احترافية من زمن 
ياســــر العطا“. ومن شأن هذه الخطوة أن 
تضفي المزيد مــــن التعقيدات على الأزمة 
الســــودانية، لاســــيما وأنهــــا تســــتهدف 

مناهضي الحرب.

اتهامات بالفساد تفاقم الضغوط 

على رئيس الوزراء اللبناني

البرهان يوظف النيابة العامة 

السودانية لملاحقة مناهضي الحرب
اتهامات لحمدوك وعدد من قيادات تقدم تصل 

عقوبتها إلى الإعدام

نشاط حمدوك يقلق راحة الفلول

شــــــكّل القرار الجديد الصادر عن النيابة العامة الســــــودانية باعتقال قادة 
تنســــــيقية تقدم وعلى رأسهم رئيس الوزراء السابق عبدالله حمدوك رسالة 
ــــــدة من قائد الجيش عبدالفتاح البرهان عن رفضه للســــــلام وعن رغبة  جدي

تحركه في قمع كل الأصوات المنادية بوقف الحرب.

وريعــــوت  شــــاي  يســــمع   - القــدس   
هانجبي في مسكنهما المؤقت على شاطئ 
البحر في شمال إسرائيل دوي الانفجارات 
عندما تنطلق الصواريخ من لبنان باتجاه 
بلدتهمــــا علــــى الحــــدود، على بعد ســــتة 

كيلومترات فقط منهما.
وهــــذه الأســــرة مــــن بيــــن نحــــو 60 
ألــــف إســــرائيلي مــــا زالــــوا مهجرين من 
المجتمعــــات الصغيــــرة علــــى الخطــــوط 
الأمامية منذ أكتوبر، عندما بدأ مســــلحو 
حزب الله مهاجمتهــــا من القرى اللبنانية 

على التلال ومن المخابئ في الغابات.
وقالت ريعــــوت (38 عاما) وهي تحمل 
مولودتها الجديدة أليكس في الشقة التي 
يستأجرونها إن صاروخا سقط في الفناء 
الخلفي لمنزلهم. وهذا هو المسكن الرابع 
لهــــم منذ أكتوبــــر. وتنقلت أخــــت أليكس 
الكبــــرى البالغــــة من العمــــر 11 عاما بين 

ثلاث مدارس خلال تلك الفترة.
وبــــدأ حزب اللــــه المدعوم مــــن إيران 
إطلاق النار على شــــمال إسرائيل بعد يوم 
من الهجــــوم المفاجئ الذي شــــنته حركة 
حماس في السابع من أكتوبر على جنوب 
إسرائيل. وتم إخلاء التجمعات السكانية 
الواقعة على بعد نحــــو ثلاثة كيلومترات 

من الحدود اللبنانية على عجل.
وتوقعــــت عائلة هانجبي أن يســــتمر 
إجلاؤهم لأسابيع قليلة على الأكثر. ولكن 
بينمــــا تواصــــل إســــرائيل هجومها على 
حماس في غزة، فإنها تتبادل إطلاق النار 

مع حزب الله بشكل شبه يومي.
وقــــال شــــاي ”(الوضــــع) مســــتمر. لا 

يمكنك رؤية النهاية“.
ودمرت منازل كثيرة ومزارع بصواريخ 
موجهـــة مضـــادة للدبابـــات أطلقـــت من 
لبنـــان. وتمثل الغـــارات الجوية والقصف 
والصواريـــخ أســـوأ قتـــال علـــى الجبهة 
الإســـرائيلية اللبنانيـــة منذ مـــا يقرب من 
عقدين من الزمن. وعلى الرغم من أن الأمر 
لم يصل إلى مســـتوى الحرب، إلا أنه ينذر 

بالتصعيد باتجاه الحرب وبشكل سريع.
وتسببت غارة إســــرائيلية في دمشق 
الاثنيــــن الماضــــي فــــي مقتــــل جنراليــــن 
إيرانيين وخمســــة مستشارين عسكريين، 
من بينهم عضو واحد على الأقل في حزب 
الله، وفقــــا لمصدرين لبنانيين، في هجوم 
يثيــــر مخاطــــر شــــديدة. وتعهــــدت إيران 

بالثأر.
وتستعد القوات البرية الإسرائيلية في 
هذه الأثناء لغزو محتمل للبنان، حســـبما 
يقول كبار القـــادة العســـكريين، محذرين 
من أن الدمار الناجـــم عن القصف الجوي 

المصاحب ســـيتضاءل أمامه حجم الدمار 
الذي عانى منه لبنان في حرب عام 2006.

وقد يكون الهدف من مثل هذا الخطاب 
هو تنشـــيط محادثات وقف التصعيد التي 
تتوســـط فيهـــا الولايات المتحـــدة والتي 
تعثـــرت، مـــع طرح عـــدة مواعيـــد نهائية 
للتوصـــل إلى حل دبلوماســـي دون الوفاء 
بها. وبالنســـبة إلـــى النازحين، يعني هذا 
عدم اليقين بشأن التعليم والوظائف وعدم 
وضوح الموعد الـــذي يمكنهم فيه العودة 

إلى ديارهم.
وقال شـــاي ”نشـــعر بأننا نســـير بلا 
هدف، ومشـــتتون“. فمشـــكلة العودة إلى 
الديار ليســـت فقـــط فـــي الصواريخ التي 
قتلـــت حتى الآن ما لا يقل عن 18 شـــخصا 
مـــن الجنود والمدنييـــن، لكنها المخاطرة 
المتمثلـــة في قيام حزب الله بتنفيذ هجوم 
مماثـــل لذلـــك الـــذي نفذته حمـــاس، التي 
اقتحم مســـلحوها إســـرائيل وقتلوا 1200 
شـــخص في منازلهم وفـــي قواعد الجيش 
وعلى طـــول الطرق وفي حفـــل في الهواء 
الطلق واحتجـــزوا 253 رهينـــة من بينهم 

أطفال. 
وقالت ناتالي ليفي (29 عاما) النازحة 
مع زوجها وطفليها الصغيرين من ليمان 
علــــى بعد حوالــــي ثلاثــــة كيلومترات من 

لبنان ”شعرت وكأن دورنا قادم“. 
وأضافــــت أنهــــا تجمــــدت مكانها من 
شدة الخوف وأن الأمر تتطلب يوما حتى 
تســــتجمع قواها وتقرر المغادرة. وكشف 
مسؤول إسرائيلي كبير طلب عدم الكشف 
عن هويته بسبب حساسية الأمور الأمنية 
أن حزب الله كان يشــــير إلى أنه يســــتعد 
لمثل هذا الهجوم منذ ســــنوات. وأضاف 
المســــؤول ”ما رأيناه فــــي الجنوب في 7 

أكتوبــــر كان في الأســــاس ســــرقة حماس 
للأضواء من حزب الله“.

ومضـــى قائـــلا ”إن حزب اللـــه يمثل 
تهديـــدا حدوديـــا أكثر من حمـــاس“، لأن 
خطتـــه الهجومية تتضمن قـــوات خاصة 
تفـــوق حمـــاس بمقـــدار المثليـــن يمكنها 

الاختراق لعمق أكبر في إسرائيل.
ويمثل هذا خطرا تقول إسرائيل إنها لا 
تستطيع قبوله. ويعتزم قادتها إبعاد حزب 
اللـــه عن الحـــدود. لكن الســـؤال هو كيف 
يمكـــن ذلك؟ وقال رئيس الـــوزراء بنيامين 
نتنياهو الأحد الماضـــي  للصحافيين إن 

القوة ليست خياره الأول.
وأضاف نتنياهـــو ”أفضل القيام بذلك 
دبلوماســـيا إن أمكن. لكن إذا لم يكن الأمر 
كذلك فســـنفعل ذلك بوسائل أخرى. أفضل 
عدم مشـــاركة تفاصيل العمليات أو جدول 
زمني مـــع أعدائنا“، متعهـــدا بعودة آمنة 

للنازحين في نهاية المطاف.
ورغم أنها تفتقـــد منزلها في كيبوتس 
ماتسوفا، قالت ســـاريت أوفيد بحزن إنها 
لن تعود طالما أنها تشـــعر بأن أطفالها لن 
يكونوا آمنين. وقالـــت ”لا أريد المزيد من 

الخسائر في الأرواح من كلا الجانبين“.
وفي جنوب لبنان، نزح حوالي 90 ألف 
شـــخص أيضا. وأدى القصف الإسرائيلي 
إلـــى مقتل نحو 270 مـــن مقاتلي حزب الله 
ونحـــو 50 مدنيـــا. وفي غزة، نـــزح معظم 
الســـكان البالـــغ عددهم 2.3 مليون نســـمة 
ودمر جـــزء كبير من القطاع وقتل أكثر من  
33 ألف شـــخص. وقالت ليفي ”إن ســـكان 
غـــزة غير المتورطين فـــي الإرهاب يمرّون 
بأوقات عصيبة للغاية. وقلبي معهم.. لكن 
قلبي أيضا مع شـــعب إســـرائيل الذي يمر 

أيضا بوقت عصيب“.

 مقديشو - أعلنت الحكومة الصومالية 
الخميس طرد السفير الإثيوبي، في خطوة 
تصعيديـــة مـــن شـــأنها أن تعقـــد جهود 

الوساطة بين الجانبين.
وتشهد العلاقة بين إثيوبيا والصومال 
توتـــرا على خلفية نزاع حول اتفاق بحري 
وقّعته أديس أبابا مع منطقة صوماليلاند 

(أرض الصومال) في يناير الماضي.
وأفـــادت الحكومة في بيـــان أن وزارة 
الخارجية تلقت توجيهات بـ“إبلاغ ســـفير 
الحكومة الإثيوبية في جمهورية الصومال 

الفدرالية بالعودة إلى بلاده للتشاور“.
بإغـــلاق  ســـتأمر  أنهـــا  وأضافـــت 
قنصليتَي إثيوبيا في منطقة صوماليلاند 
(أرض الصومـــال) وفي منطقـــة بونتلاند 
(أرض البنـــط) التـــي تحظى بحكم شـــبه 
ذاتي وبمغادرة الدبلوماسيين والموظفين 

فيهما في غضون أسبوعين.
وجاء في البيان أن الحكومة الإثيوبية 
”تتدخل بشـــكل فـــج في شـــؤون الصومال 

الداخلية، في انتهاك لسيادته“.

وتأتـــي الخطوة بعـــد زيارة قـــام بها 
الأربعاء وفد برئاســـة وزيـــر مال بونتلاند 
محمد فرح محمد لإثيوبيا حيث اســـتقبله 
وزير الدولة للشـــؤون الخارجية ميسغانو 

أرغا.
والأحد، أعلنت بونتلاند التي تربطها 
علاقات صعبة مـــع الحكومة المركزية في 
مقديشـــو، أنها لن تعترف من الآن فصاعدا 
بالمؤسســـات الفدرالية بسبب التعديلات 
التي أدخلت على الدســـتور والتي صادق 
التوترات  وتصاعـــدت  البرلمـــان.  عليهـــا 
بيـــن الصومـــال وإثيوبيـــا منـــذ اتّهمـــت 
مقديشـــو أديس أبابـــا بتهديد ســـيادتها 
وســـلامة أراضيها على خلفيـــة اتفاق مع 
صوماليلانـــد منحها إمـــكان الوصول إلى 

البحر.
ووصفت مقديشـــو الاتفـــاق بأنه ”غير 
معتبرة أنه ”انتهاك لســـيادتها“  قانوني“ 
وهو ما يعـــد ”عدوانا“. وبموجب الاتفاق، 
توافق صوماليلاند على تأجير 20 كيلومترا 
من ســـاحلها لمدة 50 عامـــا لإثيوبيا التي 

فقدت المنفذ البحري بعد استقلال إريتريا 
في العـــام 1993. وقالت أديس أبابا أن ذلك 
سيســـمح لها بالاستفادة من قاعدة بحرية 
و“خدمات بحرية تجارية“ على خليج عدن.

فـــي المقابل، قالـــت صوماليلاند التي 
أعلنت استقلالها بشـــكل أحادي في العام 
1991، إن إثيوبيا ستمنح البلاد البالغ عدد 
سكانها 4,5 ملايين نسمة، اعترافا رسميا، 

رغم أن أديس أبابا لم تؤكد.
وقال وزير الدولة الصومالي للشؤون 
الخارجيـــة علي عمر علـــى منصة ”إكس“، 
”يتمسّـــك الصومـــال بســـيادته فـــي ضوء 
التدخـــل الإثيوبي في شـــؤوننا الداخلية، 
طلبنا من الســـفير الإثيوبـــي المغادرة في 
غضون 72 ساعة وسنغلق القنصليتين في 

هرجيسا وجروي“.
والشـــهر الماضـــي، عرضـــت كبيـــرة 
للشـــؤون  الأميركييـــن  الدبلوماســـيين 
الأفريقية مولي فيي الوساطة لحل الخلاف 
بين البلدين، مشـــددة على أن ”المنطقة لا 

تحتمل المزيد من الصراعات“.

التصعيد في الشمال يصيب حياة 

الإسرائيليين في المناطق الحدودية بالشلل

 الصومال يطرد سفير إثيوبيا 

ويغلق قنصليتين لها

ما ستؤول إليه الأوضاع

الشكوى تتناول مجموعة 

من الشركات والعقارات 

التي يملكها نجيب ميقاتي 

وأقاربه في فرنسا، أو 

المسجلة في دول أخرى

كنا نتمنى فتح بلاغات 

ضد من قاموا بقطع 

الرؤوس

المعز حضرة

ل الفل ة ا قلق ك نشاط



 الحديــدة (اليمن) - تهـــدّد مئات الآلاف 
مـــن الألغـــام المزروعـــة في عـــدّة مناطق 
باليمـــن حياة عـــدد كبير من ســـكّان البلد 
الممـــزق بالحـــرب والذين لا تـــكاد تنقطع 
الأخبار بشأن هلاك أفراد منهم في حوادث 

تفجّر تلك الألغام.
وتمثّـــل كثـــرة الألغـــام المزروعـــة في 
الأراضـــي اليمنية تهديـــدا يتجاوز ظرف 
الحرب الدائرة في البلد منذ أكثر من عشر 
ســـنوات بين جماعـــة الحوثي ومعســـكر 

الشـــرعية اليمنية الذي يضـــم العديد من 
القوى المناهضـــة للجماعة والمدعوم من 
تحالف عســـكري تقوده المملكـــة العربية 
الســـعودية، إلى مرحلة ما بعد الحرب إذا 

قُيّض لها أن تنتهي في أمد منظور.
ويرجـــع ذلـــك إلـــى الصعوبـــات التي 
تواجههـــا جهود نـــزع تلك الألغـــام التي 
تقودهـــا الأمـــم المتحـــدة وتشـــارك فيها 
الســـعودية بشـــكل مستقل، بســـبب كثرة 
العـــدد المزروع منها والطرق العشـــوائية 

التي زرعـــت بها من جهة ثانية دون وضع 
خرائـــط لأماكـــن زرعها، فضلا عـــن تأثير 
عوامل الطبيعة من سيول ورياح في تغيير 
الملامـــح الأصلية لحقـــول الألغام وجرف 
العديد منها إلى أماكن غير تلك التي زرعت 
فيها أول مرّة ما يحوّلها إلى موت متنقل لا 

يمكن توقع مكان وجوده.
وكما تعصف الألغام بحياة الآلاف في 
اليمن وتتســـبب بجروح خطـــرة وعاهات 
مســـتديمة لآلاف آخريـــن، فإنّهـــا تعصف 

أيضا بمصادر رزق السكان الذين يعيشون 
على الزراعـــة ورعي الحيوانـــات والتنقل 
بقطعانهـــا من مـــكان إلى آخـــر بحثا عن 

الغذاء لها.
وأصبحـــت مناطق شاســـعة في البلد 
محرّمة على المزارعين ومربي الحيوانات 
كونها مزروعة بالألغام، بينما فقدت أســـر 
عائلها إما بمقتله أثناء ممارســـة الزراعة 
والرعـــي والتنقـــل بين المناطـــق للتجارة 
والتبضع وغيرهـــا، أو ببتر أحد أعضائه 

وتحوّله إلى عالة على الأسرة.
كمـــا قتلت الألغـــام أعـــدادا كبيرة من 
النســـاء والأطفال كونهم يشـــاركون أيضا 
بفاعلية في الأعمال المرتبطة بحياة سكان 
الأرياف مـــن رعي وجمـــع للحطب وجلب 

للمياه من العيون والآبار.
ويعتبر اللجوء إلى اســـتخدام الألغام 
كسلاح في الحروب عملا موجّها بالدرجة 
الأولـــى ضد المدنيين، كـــون الأرقام تثبت 
أنهم الضحايا الرئيســـيين لهذا الســـلاح، 

مثلما هي الحال بالنسبة لليمن.
وللمفارقـــة يعتبر اليمن أول بلد عربي 
ينهـــي عملية تحطيم مخزونـــه من الألغام 
المضـــادة للأفـــراد منذ ســـنة 2007، وذلك 
بموجـــب توقيعـــه علـــى معاهـــدة أوتاوا 
لنزع الألغام وتحريم صنعها واستيرادها 

وزرعها.
لكنّ ظهـــور مخزون هائل مـــن الألغام 
بين أيدي الحوثيين الذين اســـتولوا على 
الجزء الأكبر من ترســـانة الجيش اليمني 
لدى اســـتيلائهم على الســـلطة واحتلالهم 
العاصمـــة صنعـــاء ومناطق شاســـعة من 

البلاد، أثار التســـاؤلات حول مصداقية ما 
أعلن في السنة المذكورة.

للألغـــام،  اليمنـــي  المرصـــد  وأعلـــن 
الخميـــس، مقتل 41 مدنيـــا بانفجار ألغام 
في مناطـــق متفرقة من البـــلاد منذ مطلع 

العام 2024.
وجـــاء ذلك في بيان صادر عن المرصد 
غيـــر الحكومي بمناســـبة اليـــوم العالمي 
للتوعية بخطر الألغام، الموافق للرابع من 

أفريل من كل عام.

وقـــال المرصـــد فـــي بيانـــه ”تواصل 
الألغـــام والذخائـــر غيـــر المنفجرة حصد 
أرواح المدنيين خاصة الأطفال والنســـاء 
في محافظـــات يمنية عدة، ويتســـبب هذا 
التلـــوث بوقوع فجائع وخســـائر بشـــرية 

ومادية في عدد من المحافظات“.
وأضاف أن ”خـــلال الفترة من 1 يناير 
2024 وحتـــى 4 أبريـــل، تم رصـــد وتوثيق 
ســـقوط 105 ضحايا في صفوف المدنيين 
بينهـــم 41 قتيـــلا و64 جريحـــا، معظمهم 
من الأطفال والنســـاء، كما أصيب عدد من 

الجرحى بإعاقات مستديمة“.

ولفـــت المرصـــد إلـــى أنّ ”محافظـــة 
الحُديـــدة بغـــرب اليمـــن تصـــدّرت قائمة 
ضحايا انفجارات الألغام والذخائر  بينما 
توزعت خارطة الحـــوادث والضحايا على 
مناطـــق ملوّثـــة بمحافظـــات لحـــج وتعز 
والبيضـــاء ومـــأرب والجـــوف وصعـــدة 

وحجّة“.
وفي يوليـــو الماضي حـــذّرت اللجنة 
الدوليـــة للصليـــب الأحمر مـــن أن البقايا 
الحربيـــة غير المنفجرة تهدد الملايين من 

اليمنيين.
وبحسب تصريحات سابقة لمسؤولين 
يمنيين، تجاوز عـــدد الألغام المزروعة في 
البلاد منذ بدء الحرب حوالي مليوني لغم.

ومـــن جهتها قالت بعثة الأمم المتحدة 
لدعم اتفـــاق الحديدة ”أونمها“، الخميس، 
إن إزالـــة الألغـــام فـــي اليمـــن طريق نحو 

السلام.
وأفـــادت في بيـــان ”اليوم هـــو اليوم 
والمســـاعدة  بالألغام  للتوعيـــة  العالمـــي 
فـــي الأعمال المتعلقة بالألغام وإن شـــعار 
حملة هذا العـــام هو حماية الأرواح وبناء 

السلام“.
وأضافـــت البعثـــة أنهـــا تدعـــم بقوة 
الجهـــود المبذولة لإزالـــة الألغام الأرضية 
والمخلفات الحربية في محافظة الحُديدة 

والمناطق المحيطة بها.
وأوضحـــت أن هـــذا العمـــل الحيوي 
يســـمح للنازحيـــن بالعودة إلـــى ديارهم 
بأمـــان، كما يســـهل إيصال المســـاعدات 
الإنســـانية ويمهـــد الطريـــق للانتعـــاش 

الاقتصادي.

 أربيــل - فتح إعـــلان وزارة المالية في 
الحكومـــة الاتحادية العراقية باب التهدئة 
مـــع حكومة إقليـــم كردســـتان، في خطوة 
رأى متابعون للشأن العراقي أنّها مرتبطة 
بالزيارة التي ســـيقوم بها رئيس الوزراء 
محمّـــد شـــياع الســـوداني إلـــى الولايات 
المتّحدة في منتصف الشهر الجاري، ومن 
المتوقّع أن يتعرّض خلالها لضغوط كبيرة 
من قبل إدارة جو بايدن بسبب ما تمارسه 
بغداد من تضييقات سياســـية ومالية على 
أربيل بدفع من قوى شـــيعية حليفة لإيران 

ومُشاركة بقوّة في حكومة السواني.
وتجـــاوزت الوزارة الشـــرط الإجرائي 
الذي فرضته المحكمة الاتّحادية العراقية 
على طريقة صـــرف رواتب موظفي الإقليم 
والمتمثّل في إيصالها إلى مستحقيها عن 
طريق مجموعـــة من المصـــارف العراقية 
بدل تحويلها إلى حكومة الإقليم لتوزيعها 

عليهم.
وشـــكّل ذلك انتصارا جزئيا لســـلطات 
الإقليم التي يقودها بشكل رئيسي الحزب 
الديمقراطـــي الكردســـتاني بقيـــادة أفراد 
أسرة بارزاني، وذلك نظرا لما ينطوي عليه 
الأمر من تنازل من قبل السلطات الاتّحادية 
يؤشّـــر إلى بوادر لين مـــن قبلها قد تفتح 
الطريق لتنـــازلات في ملفـــات أخرى على 
رأسها ملف انتخابات برلمان الإقليم  التي 
أدى تدخل المحكمة الاتحادية في القانون 
الخـــاص بها وطريقـــة إجرائها إلى إعلان 

الحزب الديمقراطي مقاطعتها.
وتســـبب الضغوط المســـلطة من قبل 
الســـلطات العراقية على إقليم كردســـتان 
قلقا لـــدى الولايات المتّحـــدة على مصير 
الإقليم الـــذي كانت قد وقفـــت أصلا وراء 
تحويلـــه إلى إقليـــم متمتّع بحكـــم ذاتي، 

وتقيم تحالفا وثيقا مع قيادته.
ويتوقّع أغلـــب الملاحظيـــن أن يكون 
موضـــوع العلاقة بين الحكومـــة العراقية 
وحكومـــة الإقليـــم ملفـــا رئيســـيا ضمـــن 
سيناقشـــها  التـــي  الملفـــات  مجموعـــة 
المســـؤولون الإميركيـــون مع الســـوداني 
خـــلال زيارتـــه الوشـــيكة إلـــى الولايـــات 

المتّحدة.
وكانت بوادر الضغط على الســـوداني 
قـــد لاحت بشـــكل مبكّـــر من خلال رســـالة 
وجههـــا عدد مـــن المشـــرّعين الأميركيين 
إلى الرئيس بايدن لاموه فيها بشـــدّة على 

توجيهه الدعـــوة لرئيس الوزراء العراقي، 
مشـــيرين بوضـــوح ضمـــن مآخذهم على 
تلـــك الدعوة إلى ما تمارســـه حكومته من 
ضغـــوط وتضييقات على إقليم كردســـتان 
اعتبر هؤلاء المشـــرّعون أن إيران هي من 

تقف وراءها.
وأصبـــح تركيـــز بغـــداد علـــى الملف 
الاقتصـــادي والمالي في العلاقة مع أربيل 
بمثابة ضغط مباشـــر على شريان حيوي 
لإقليـــم كردســـتان العراق ما يهـــدّد كيانه 

الدستوري.
الحكومـــة  تشـــدّد  إلـــى  فبالإضافـــة 
العراقية فـــي موضوع حصّـــة الإقليم من 
موازنة الدولة الاتحادية، وموضوع رواتب 
موظفي الإقليـــم، تمكّنت حكومة بغداد من 
وقف تصدير النفط المنتج في الإقليم عبر 
خطّ الأنانيـــب الواصل بين كركوك وميناء 

جيهان التركي.

وترغـــب الولايات المتّحدة في أن ترى 
حلفاءهـــا أكراد العـــراق يتمتّعون بموارد 
مالية ثابتة تضمن الاســـتقرار والتماسك 

لإقليمهم.
ولهـــذا تبذل واشـــنطن مســـاعي لدى 
بغداد لإجل اســـتئناف تصديـــر نفط إقليم 

كردستان عبر الميناء التركي.
لدى  الأميركيـــة  الســـفيرة  ووضعـــت 
العراق ألينا رومانوسكي مناقشة موضوع 
التحضيرات  ضمـــن  التصدير  اســـتئناف 

لزيارة السوداني إلى الولايات المتحدة.
وقالـــت عبـــر منصّة إكـــس ”تحضيرا 
لزيـــارة رئيـــس الـــوزراء الســـوداني إلى 
الولايـــات المتحـــدة، ناقشـــت مـــع حيان 
عبدالغني وزير النفط العراقي اســـتقلالية 
العراق في مجـــال الطاقة بما يعود بالنفع 
على العراقيين“، مضيفة قولها ”الاستفادة 
مـــن النفط والغـــاز الموجوديـــن في إقليم 
كردســـتان يمكن أن تســـاعد العـــراق على 

تحقيق الاستقلالية“.
وســـبق للســـفيرة أن دعـــت كذلك إلى 
إيجـــاد حلـــول جذرية ومســـتدامة لقضية 

حصـــة إقليـــم كردســـتان مـــن الموازنـــة 
العراقية ولرواتب موظفي الإقليم.

وقبـــل نحو عشـــرة أيـــام علـــى زيارة 
السوداني لواشنطن، أعلنت وزارة المالية 
العراقيـــة، الخميس، عـــن إطلاق تمويلات 
رواتـــب إقليـــم كردســـتان لشـــهر مـــارس 

الماضي.
وقالت الوزارة في بيان ”اســـتنادا إلى 
توجيهات رئيس مجلس الوزراء وموافقة 
وزيـــر المالية طيف ســـامي، وبنـــاء على 
مـــا جاء فـــي كتـــاب المحكمـــة الاتحادية، 
وزارة  فـــي  المحاســـبة  دائـــرة  أطلقـــت 
المالية، تمويـــلات الرواتب لموظفي إقليم 
كردســـتان المدنيين ومستحقات المعاقين 
في مديريات شـــبكة الحمايـــة الاجتماعية 
والرعايـــة والتنميـــة الاجتماعية ورواتب 
والعســـكريين  المدنييـــن  المتقاعديـــن 
والمتعاقدين  الشهداء  شؤون  ومستحقات 
ومســـتحقات دوائـــر الإقليـــم، وذلك ضمن 
التخصيصات المالية لشـــهر مارس لسنة 

.“2024
وأضاف البيان ”تشـــير الـــوزارة إلى 
أنها قد أبلغت المحكمة الاتحادية وديوان 
الرقابة المالية الاتحادي بإطلاق تمويلات 
رواتـــب المســـتفيدين فـــي الإقليم لشـــهر 
مـــارس، وذلك لكـــون آلية إنجـــاز توطين 

رواتبهم تتطلب فترة زمنية إضافية“.
تحويلها  الرواتـــب  بتوطين  ويُقصـــد 
إلى مصـــارف تابعة للدولـــة العراقية بدل 
تســـليمها لحكومـــة الإقليـــم، وذلـــك وفقا 
لقرار اتخذته مؤخّـــرا المحكمة الاتحادية 
العراقيـــة على خلفية شـــكوك فـــي وجود 

تلاعب بالرواتب وبأرقام من يتقاضونها.
لكـــن شـــرط التوطين تمّ تجـــاوزه في 
إطـــار مرونـــة الســـلطات الاتحاديـــة لحل 
قضية الرواتب ولو ظرفيا بمناسبة زيارة 

السوداني إلى الولايات المتحدة.
وورد أيضـــا فـــي ذات البيـــان ”تجدد 
الـــوزارة التأكيد علـــى أن تتحمل حكومة 
القانونية  المســـؤولية  كردســـتان  إقليـــم 
عن صحـــة ودقـــة المعلومـــات والبيانات 
المقدمة أمام الجهـــات والهيئات الرقابية 

والقانونية“.
ورحبت حكومـــة الإقليم بقرار الوزارة 
وشـــرعت في تســـويقه باعتبـــاره إنجازا 

كبيرا لها.
وجاء في بيان لرئيس الحكومة مسرور 
بارزانـــي ”بفضل اللـــه تعالى وبـــالإرادة 
الصلبـــة لمواطنينا الأحبـــة، توصلنا إلى 
حلّ مناســـب لمســـألة تخصيـــص رواتب 
الموظفين في إقليم كردســـتان، وذلك بعد 
مســـاع حثيثة وجهود مكثفـــة بذلها فريق 
حكومـــة الإقليم بالتعاون الوثيق مع فريق 

رئيس وزراء الحكومة الاتحادية“.

وأضاف البيان ”أودّ أن أتقدم بخالص 
شكري وتقديري لرئيس الوزراء الاتحادي 
ولجميـــع القوى والأطراف التي ســـاندتنا 
ودعمتنـــا من أجـــل تجاوز هـــذه العقبات 

والمعوقات معا“.
ونظرت أوساط عراقية لقرار الحكومة 
الاتحادية بشـــأن رواتـــب الإقليم باعتباره 
تنـــازلا كبيرا لحكومة الأخيـــر، كما ربطته 

بزيارة السوداني إلى واشنطن.
وعلق النائب العراقي مصطفى ســـند 
بالقـــول عبر صفحته في فيســـبوك ”أبارك 
للمســـؤولين في حكومة إقليم كردســـتان 
بمناســـبة نجـــاح حملتهـــم علـــى رئيس 
الوزراء وعلى القوى السياســـية الحاكمة 
والتي أســـفرت عن الموافقـــة على إطلاق 
920 مليـــار دينـــار شـــهريا بـــدون توطين 
وبدون شـــرط تســـليم الإيـــرادات النفطية 

وغير النفطية“.
وأضـــاف قوله ”أحييهـــم لأنهم فهموا 
نقطة ضعف رؤساء الوزراء بأنهم يريدون 
تجديد الولايـــة الثانية لهم، وكذلك لنجاح 
مؤامرتهـــم في الكونغـــرس الأميركي ضدّ 
زيارة رئيس الـــوزراء وابتـــزازه بتعطيل 
زيارتـــه في حال لم يصـــرف المبالغ بدون 

شرط أو قيد“.
ويشير النائب بحديثه عن الكونغرس 
الأميركـــي إلـــى رســـالة وجهها قبـــل أيام 
الســـيناتور الأميركي توم كوتون وسبعة 
مشـــرعين آخرين إلـــى إدارة بايدن عبّروا 

فيهـــا عن قلقهـــم العميق إزاء اســـتضافة 
رئيس الـــوزراء العراقي قريبـــا في البيت 

الأبيض.
قائلين  بايـــدن  المشـــرّعون  وخاطـــب 
في رســـالتهم ”بينما قمـــت بدعوة رئيس 
الـــوزراء العراقـــي لزيارة واشـــنطن، فقد 
وزراء  رئيـــس  مـــع  الاجتمـــاع  رفضـــت 
كردســـتان مســـرور بارزاني، وهو شريك 
مهـــم ومُســـتضيف لأكبر عدد مـــن القوات 

الأميركية في المنطقة“.
وأشاروا في الرسالة إلى توتّر العلاقة 
بيـــن الحكومـــة العراقية وحكومـــة إقليم 
كردستان معتبرين الضغوط المسلطة على 
سلطات الأخير جزءا من سياسة إيران في 
العراق. وقالوا في رســـالتهم إنّ ”الحكومة 
العراقيـــة تعمل بنشـــاط مع طهـــران ضد 
حلفائنا الأكـــراد، بما في ذلك قطع الأموال 
الحكومية عنهم وإغلاق خط الأنابيب بين 
العراق وتركيـــا الذي يمثل مصدرا لمعظم 

موارد اقتصاد كردستان“.
وطالب المشرّعون بايدن بالضغط على 
”الحكومة العراقية لاستئناف تمويل إقليم 
كردســـتان والبيع الفوري لخام كردستان 
الموجود بالفعل في ميناء جيهان وإنشاء 
دورة كاملة من مبيعات النفط والمدفوعات 
إلى كردســـتان ومســـتثمريها فـــي مجال 

النفط“.
وسيكون الســـوداني خلال زيارته إلى 
الولايات المحدة تحت ضغطين متقابلين؛ 

ضغط إدارة بايدن بشـــأن عـــدة ملفات من 
ضمنها علاقة حكومته مـــع أكراد العراق، 
العراقيـــة  السياســـية  القـــوى  وضغـــط 
المساهمة في تشـــكيل الحكومة والمعنية 
بالمزايـــدة على رئيس الـــوزراء ومحاولة 
إضعـــاف علاقته بواشـــنطن حتى لا تكون 

داعمة له على حساب زعماء تلك القوى.
ووصف ائتـــلاف دولة القانـــون الذي 
يقـــوده رئيس الـــوزراء العراقي الأســـبق 
نوري المالكي زيارة الســـوداني لواشنطن 
بأنهـــا فخ، قائلا إن رئيس الـــوزراء يفتقر 
خلالهـــا إلـــى أوراق الضغط علـــى الإدارة 

الأميركية.
وقـــال القيـــادي فـــي الائتلاف ســـعد 
المطلبـــي فـــي تصريحات نقلتهـــا مواقع 
إخباريـــة محليـــة إن ”زيـــارة الســـوداني 
إلى واشـــنطن ســـتكون بروتوكولية على 
اعتبار وجـــود محادثات حالية بخصوص 
ملف إخـــراج جميع القـــوات الأجنبية من 
الأراضي العراقية“، متوقعا ”عدم التطرق 
إلى هـــذا الموضـــوع خلال زيـــارة رئيس 

الوزراء“.
وأضاف أن ”السوداني لا يملك أوراق 
ضغط في التعامل مـــع الجانب الأميركي، 
بل إن واشـــنطن ســـتضع بعض الشروط 
التي ستفرض على الســـوداني تنفيذها“، 
مرجحـــا أن ”يتم تكبيل الســـوداني خلال 
الزيارة  ببعض السياســـات المؤثرة على 

ملفات داخلية في العراق“.

تجاوز ضوابط المحكمة الاتحادية في صرف رواتب موظفي إقليم كردستان لتجنب الضغوط الأميركية

صدور قرار الحكومة العراقية بشــــــأن رواتب موظفي إقليم كردستان قبل 
زيارة محمد شــــــياع السوداني إلى الولايات المتّحدة لا يبدو محض صدفة 
بقــــــدر ما هو قرار مدروس هادف إلى خفض التوتر بين الحكومة الاتحّادية 
وسلطات الإقليم لتجنّب ضغوط شــــــرعت دوائر أميركية في تسليطها على 

السوداني حتى قبل الزيارة.

رئيس الوزراء العراقي يمهد طريق زيارته إلى واشنطن

بخفض التوتر مع أربيل
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مليونا لغم تبقي على شبح الموت متربصا باليمنيين خلال الحرب وبعدها

حركة وحيدة خاطئة وتكون النهاية

بلا سند أو أوراق ضغط

حكومة الإقليم ابتزت

السوداني باستخدام

زيارته إلى واشنطن

مصطفى سند

المخزون الهائل من الألغام 

الذي ظهر بين أيدي 

الحوثيين يتناقض مع 

كون اليمن من أول البلدان 

المنفذة لمعاهدة أوتاوا



الحبيب الأسود 

 طرابلــس - دعا المبعــــوث الأممي إلى 
ليبيا عبدالله باتيلي إلى ضرورة التمثيل 
العادل لجميــــع الليبيين، وقــــال بعد لقاء 
بأعضاء فريق الاتصال من الجنوب لتبادل 
وجهات النظــــر حول الوضع السياســــي 
الراهن ”أكدنا على أهمية التمثيل العادل 
لجميع الليبيين في العملية السياســــية“، 
مضيفــــا ”ناقشــــنا خلال اجتماعنا ســــبل 
معالجــــة التحديــــات السياســــية وكســــر 
الجمود الســــائد، وحثثــــت فريق الاتصال 
وجميــــع الأطــــراف الليبيــــة الفاعلة على 
توحيــــد وتنســــيق الجهــــود لإيجــــاد حل 

مستدام للأزمة“.
وبــــدأ باتيلــــي فــــي عقد سلســــلة من 
الاجتماعــــات مــــع الفرقــــاء السياســــيين 
الأساســــيين وقــــوى المجتمــــع المدنــــي 
والأحــــزاب السياســــية وممثلــــي الــــدول 
المؤثــــرة فــــي الملــــف الليبي قبــــل تقديم 
إحاطته الدورية أمام مجلس الأمن الدولي 
في الجلسة التي سيعقدها منتصف أبريل 
الجاري، لمناقشــــة التطورات السياســــية 

والأمنية والإنسانية في البلاد.

ومــــن المنتظــــر أن يخصــــص باتيلي 
الجــــزء الأكبر مــــن إحاطتــــه للحديث عن 
الموقــــف العام مــــن مبادرته السياســــية 
التــــي كان أطلقهــــا في نوفمبــــر الماضي، 
بخصوص الطاولة الخماســــية التي دعي 
إليهــــا كل مــــن رئيس المجلس الرئاســــي 
محمــــد المنفــــي ورئيس مجلــــس النواب 
عقيلــــة صالــــح ورئيــــس مجلــــس الدولة 
الاستشــــاري محمد تكالة ورئيس حكومة 
الوحــــدة الوطنيــــة عبدالحميــــد الدبيبــــة 
والقائــــد العــــام للجيش الوطني المشــــير 
خليفة حفتر، والتي يرجح أن يدعى إليها 

كذلــــك رئيس حكومة الاســــتقرار المنبثقة 
عــــن البرلمان أســــامة حماد فــــي محاولة 
لحلحلة الأزمة وإرضاء القوى الأساســــية 
الممثلــــة للمنطقــــة الشــــرقية وبالأخــــص 

رئاسة البرلمان وقيادة الجيش.
وســــبق لأعضــــاء مجلــــس الأمــــن أن 
أكدوا في مارس الماضي دعمهم لباتيلي، 
وشددوا على أهمية المشاركة بشكل كامل 
وفعال في جهود الوســــاطة التي يقودها، 
محذريــــن من المبادرات المتنافســــة التي 
قد تفشــــل في تحقيق تقدم ملموس صوب 
إجــــراء الانتخابات، وبالتالــــي إطالة أمد 

الجمود السياسي الراهن.
كما رحبوا بمؤتمــــر المصالحة الذي 
يدعمــــه الاتحــــاد الأفريقــــي، وينعقــــد في 
الثامــــن والعشــــرين مــــن أبريــــل الجاري 
بمدينة سرت، باعتباره خطوة حيوية من 
شأنها المســــاعدة في التوصل إلى اتفاق 

سياسي.
وفي آخر إحاطة له، قدمها في منتصف 
فبراير الماضــــي، قال المبعوث الأممي إن 
”بعض القــــادة الليبيين يراوحون مكانهم، 
ولم يبــــدوا التزامــــا قاطعا بإنهــــاء حالة 
الانسداد السياسي في البلاد“، مشيرا إلى 
أنهــــم لم ”يرفضوا الدعــــوة إلى الاجتماع 
الخماســــي بشــــكل مباشــــر، لكن البعض 

منهم وضع شروطا للمشاركة“. 
وكشف باتيلي أن ”المجلس الرئاسي 
برئاسة محمد المنفي، أدى دعما واضحا 
وملموســــا يلتزم بحســــن النيــــة لإنجاح 
الحــــوار“، مضيفا ”ســــأواصل العمل معه 
على هــــذا المحور“. أما عن رئيس مجلس 

النواب عقيلة صالــــح، فقال رئيس البعثة 
الأمميــــة إن ”صالــــح اشــــترط حضــــوره 
بضــــرورة أن يركــــز جــــدول أعمالــــه على 
تشــــكيل حكومة جديدة، ورفض مشــــاركة 

الدبيبة“.
ووفق نص الإحاطة، فــــإن ”تكالة قدم 
ثلاثة أســــماء ممثلين لحضور الاجتماع، 
رغم رفضه لمســــودة القوانين الانتخابية 
التي نشــــرها مجلــــس النــــواب“، كما قدم 
الدبيبة ”أســــماء ممثلــــي حكومة الوحدة 
الوطنية“، معربا عن ”استعداده لمناقشة 
المسائل العالقة في القوانين الانتخابية، 
إلا أنــــه رفــــض رفضــــا قاطعا إجــــراء أي 

مناقشات بشأن تغيير الحكومة“.
وأوضــــح باتيلــــي أن القائــــد العــــام 
للجيش الوطني المشير خليفة حفتر قبل 
المشاركة في الحوار، لكنه اشترط مشاركة 
الحكومة المعينــــة من مجلس النواب إلى 
جانب حكومة الوحدة الوطنية، أو أن يتم 

استثناء الحكومتين من الدعوة.
وبعــــد تلــــك الإحاطة بســــاعات قليلة، 
طالبت الحكومة الليبية برئاســــة أســــامة 
حمــــاد مجلس الأمن الدولي والأمين العام 
للأمم المتحدة، بإبعــــاد المبعوث الأممي 

عبدالله باتيلي عن المشهد الليبي.
حكومــــة  إلــــى  بـالانحيــــاز  واتهمتــــه 
الوحدة الوطنية، مشيرة إلى أن تصرفاته 
تنبــــئ بمؤازرته لهــــا في الاســــتمرار في 
اغتصاب السلطة، بســــكوته عن امتناعها 
عن إجراء الانتخابات في موعدها السابق.

وفي محاولـــة لتهدئة الأوضاع، اتجه 
باتيلي في العشـــرين من مارس الماضي 

إلـــى بنغـــازي للاجتمـــاع بحمـــاد حيث 
بحثا مســـتجدات الوضع السياســـي في 
البلاد وســـبل المضي قدمـــا نحو إجراء 
الانتخابات التي يتطلع إليها المواطنون 

الليبيون.
وأكد حماد خـــلال اللقاء أن أولويات 
الحكومـــة الليبيـــة تتمثـــل فـــي توفيـــر 
وإعادة  للمواطنين  الأساســـية  الخدمات 
الإعمار وما تشهده درنة اليوم من إعمار 
وعـــودة للحيـــاة بفضل صنـــدوق إعادة 
إعمار درنة والمـــدن المتضررة مع حالة 
الأمن والاستقرار في مناطق شرق البلاد 

وجنوبها. 
ومن مقر رئاســـة الحكومـــة إلى مقر 
القيـــادة العامـــة للجيش حيـــث اجتمع 
باتيلي مـــع القائد العام المشـــير خليفة 
حفتر، حيـــث تم التباحث فـــي جملة من 
الملفـــات المهمة، رأى مراقبـــون أن أهم 
ما شـــهده الاجتماع لم يتـــم الإعلان عنه، 
وهو اتجـــاه البعثة الأمميـــة إلى القبول 
بشرط حفتر، وتشـــريك حكومة البرلمان 
في المبادرة الخماســـية التي ســـتتحول 

إلى سداسية.
وفي الأثنـــاء، تعمل أطـــراف داخلية 
وخارجيـــة علـــى تقريـــب المســـافة بين 
الفرقاء الليبييـــن المدعوين إلى حضور 
المؤتمـــر الشـــامل للمصالحـــة، وخاصة 
بعد إعلان طرفين مهمين عن مقاطعتهما 
وهمـــا  التحضيريـــة  اللجـــان  أشـــغال 
فريق المرشـــح الرئاسي ســـيف الإسلام 
القذافـــي ووفـــد القيادة العامـــة للجيش 

الوطني.

محمد ماموني العلوي

 الربــاط - أعطـــت الحكومة الفرنســـية 
الضوء الأخضر لشركاتها للاستثمار في 
الأقاليـــم الجنوبية للصحـــراء المغربية، 
حيث حصلت الشركتان الفرنسيتان ”بي 
بي آي فرانس“ و“بروباركو“، على موافقة 
لتوســـيع  الفرنســـية  الخارجيـــة  وزارة 

استثماراتها بالصحراء المغربية.
 وأكد لويـــك جايجيرت هوبر، المدير 
الإقليمي لشـــركة ”إنجي شمال أفريقيا“، 
أن تمويل مشاريع بجهة العيون الساقية 
وادي الذهب، يعتبر  الحمراء والداخلة – 

إنجازا تاريخيا“.
وأوضـــح المســـؤول الفرنســـي، في 
تغريـــدة له علـــى منصة إكـــس أن تعزيز 
الشـــركتين  طـــرف  مـــن  الاســـتثمارات 
الماليتيـــن الفرنســـيتين ”بـــي بـــي آي 
فرانـــس“ و“بروباركو“ يعـــد نقطة تحول 
حاسمة في العلاقات بين فرنسا والمغرب 
وســـتفتح عهـــدا جديدا مـــن التعاون من 

أجل تنمية الصحراء المغربية.
ومن المقـــرر أن يصدر بلاغ رســـمي 
في هذا الأمر، من طرف الوزير الفرنســـي 
المنتـــدب المكلف بالتجـــارة الخارجية، 
فرانـــك ريســـتر، خـــلال زيارتـــه المقبلة 
للمغـــرب، المقـــررة يومـــي 4 و5 أبريـــل 
الجـــاري، والتي تعد علامـــة أخرى على 

دفء العلاقات بين الرباط وباريس.
وعلـــق هشـــام معتضـــد الأكاديمـــي 
الدوليـــة  العلاقـــات  فـــي  والخبيـــر 
والإســـتراتيجية بأنه ”رغم التريث الذي 
والبطيئـــة  التدريجيـــة  العـــودة  يطبـــع 
للعلاقـــات المغربيـــة – الفرنســـية إلا أن 
باريـــس تحـــرص علـــى بعـــث إشـــارات 
إيجابيـــة للربـــاط للتأكيد علـــى رغبتها 
في طـــي ملف الخـــلاف السياســـي بين 

البلدين“.
وأكد لـ“العرب“ أن ”تشجيع الشركات 
الفرنســـية على الاســـتثمار فـــي الأقاليم 
الجنوبية يواكب بداية انفراج أزمة سوء 
الفهـــم الكبير الذي طغـــى على العلاقات 
الثنائيـــة بيـــن الربـــاط وباريـــس حول 
ملـــف الصحراء المغربية الإســـتراتيجي 
الشـــعب  إلـــى  بالنســـبة  والوجـــودي 

والدولة“.
وأوضح معتضد أنـــه ”منذ الاتصال 
الهاتفـــي بيـــن العاهـــل المغربـــي الملك 
محمـــد الســـادس والرئيـــس الفرنســـي 
إيمانويل ماكرون، والاســـتقبال الرسمي 
الذي خصصـــه قصر الإليزيـــه للأميرات 
المغربيـــات بالإضافـــة إلى زيـــارة وزير 
المغـــرب  إلـــى  الفرنســـي  الخارجيـــة 
الدبلوماســـية  ماكـــرون  وتوجيهـــات 
والمسؤول  الجدي  للانخراط  الفرنســـية 
 – المغربيـــة  العلاقـــات  بعـــودة  للدفـــع 
الطبيعية  مســـتوياتها  إلـــى  الفرنســـية 
والتقليديـــة، هناك تحـــول منهجي داخل 
يشـــير  الفرنســـية  الدولـــة  مؤسســـات 
مقاربتهـــا  تغييـــر  فرنســـا  لاســـتعداد 

السياســـية بخصوص متطلبـــات الرباط 
ملـــف  فـــي  والإســـتراتيجية  الســـيادية 
الصحـــراء المغربية علـــى وجه خاص“، 
لافتـــا إلـــى أن ”المؤسســـات الفرنســـية 
واعيـــة تمامـــا أن موقفهـــا بخصـــوص 
أن  يجـــب  المغربيـــة  الصحـــراء  ملـــف 
ترافقه ترســـانة أفعال ميدانية تستجيب 
لتطلعـــات الربـــاط التـــي لم تعـــد تتقبل 
مواقـــف حبيســـة الخطابات السياســـية 

والشعارات الدبلوماسية“.
ويأتـــي ذلك، بعـــد الزيـــارة الأخيرة 
التـــي قام بها وزير الخارجية الفرنســـي 
ســـتيفان ســـيجورنيه إلى الرباط، حيث 
أكـــد خـــلال مؤتمـــر صحفـــي مـــع وزير 
الخارجيـــة المغربـــي ناصـــر بوريطة أن 
”فرنسا ستدعم اســـتثمارات المغرب في 
الصحراء، في مسعى لتحسين العلاقات 
بيـــن البلدين بعد سلســـلة مـــن الأزمات 
الدبلوماســـية“، لافتـــا إلـــى أن ”المغرب 
اســـتثمر الكثيـــر فـــي مشـــاريع التنمية 
لفائـــدة الســـكان المحلييـــن، وذلـــك في 
المتجددة  والطاقـــات  التكويـــن  مجالات 
والســـياحة والاقتصاد الأزرق“، مشـــددا 
على أن بلاده ”ستنخرط في تنمية أقاليم 

الصحراء دعما للجهود المغربية“.

والصناعة  التجـــارة  غرفـــة  وتملـــك 
مندوبيـــات  المغـــرب  فـــي  الفرنســـية 
إقليميـــة في الجهـــات الجنوبية الثلاث: 
الســـاقية الحمـــراء، والداخلة  العيون – 
– وادي الذهـــب، التـــي تـــم افتتاحها في 
2017 و2019، وفـــي فبراير 2024 افتتحت 
الغرفـــة الفرنســـية للتجـــارة والصناعة 
في المغرب، رســـميا، مندوبيـــة جهوية 
بجهـــة كلميم – وادنـــون التي تعد بوابة 
الصحراء المغربيـــة، بعد كل من العيون 
والداخلـــة، تتمة لتوســـيع شـــبكتها من 
ممثلياتهـــا الترابيـــة بالمملكة، بحضور 
شـــخصيات رســـمية مغربية وفرنســـية 
وازنـــة، فـــي إطار ســـعي باريـــس نحو 
العـــودة بعلاقاتهما الثنائية إلى ســـابق 

عهدها.
وتقـــول الغرفـــة الفرنســـية للتجارة 
والصناعة إن الهدف هو تقريب الخدمات 
التـــي توفرهـــا مصالح هذه المؤسســـة 
سواء للفاعلين التنمويين أو المنخرطين 
فـــي الغرفة، وتقديم معلومـــات وخدمات 
للمســـتثمرين وللشركات الأجنبية، فضلا 
عـــن المنخرطين المنتمين إلى الغرفة من 
أجل تمكينهم وربطهم مباشرة بالمناطق 
الاســـتثمار  يمكنهـــم  التـــي  والأقاليـــم 
فيها؛ خصوصـــا أنها مناطـــق جد غنية 
اســـتثمارية،  ومؤهـــلات  بإمكانيـــات 

ومشاريع هيكلية جد مهمة.

خالد هدوي

 تونــس - تتسابق شخصيات سياسية 
علـــى اختلاف ألوانها فـــي تونس لإعلان 
ترشـــحها رســـميا للانتخابات الرئاسية 
المزمـــع إجراؤهـــا الخريـــف المقبل، في 
المقابـــل يواصـــل الرئيس قيس ســـعيد 
تكتمـــه على إعـــلان ترشـــحه بالرغم من 
كثرة الحديث عن الانتخابات وترشيحات 

المعارضة.
وطـــرح تكتم ســـعيد لدى الأوســـاط 
السياســـية حزمة من التساؤلات أبرزها 

هل أنه ينتظر التوقيت المناسب للإعلان 
عن ترشـــحه، أم أنه يتمتع بثقة كبيرة في 
شـــعبيته في الشارع كخزان انتخابي، أم 
أنه يريد إعلان ترشحه بعد تحقيق نتائج 

لبعض سياساته.
ويذهـــب مراقبون إلى كـــون الرئيس 
التونســـي ربمـــا ينتظر تاريخـــا وطنيا 
بعينـــه حتـــى يعلن عـــن تقديم ترشـــحه 
رسميا، وســـط ترجيحات بأن يكون ذلك 
التاريـــخ الخامس والعشـــرون من يوليو 
القـــادم، نظـــرا لرمزيته السياســـية لدى 

السلطة.

ويرون أن الرئيس ســـعيد يكتفي الآن 
بالمراقبة والتأمل في الساحة السياسية، 
منتظرا أن يكون مطلبا شعبيا من مختلف 
الفئـــات التـــي راهنـــت علـــى توجهاته، 
بالموازاة مع اقتراب موعد الاســـتحقاق 
الانتخابـــي، خصوصا وأنه يملك رصيدا 

محترما من الثقة في الشارع.
وأفاد المحلل السياسي المنذر ثابت 
أن ”الأجواء السياسية الحالية تتنزّل في 
إطـــار التحضير للانتخابات الرئاســـية، 
كمـــا أن عديـــد الوجوه أعلنت ترشـــحها 
لخـــوض غمـــار الانتخابـــات، وأعتقد أن  
الرئيس ســـعيد عندما يمسك عن الإعلان 
عن ترشـــحه، فهـــو يدفع بتلـــك الأغلبية 
الشعبية التي تســـانده للمطالبة بتقديم 

ترشحه رسميا“.
أن ”هناك مراهنة من  وأكد لـ“العرب“ 
ســـعيد على هذا المعطى أولا بالتأمل في 
عدد المرشـــحين على اختـــلاف ألوانهم 
السياســـية، لكـــن فـــي نهايـــة المطـــاف 
ســـيكون مرشـــحا فـــوق كل المعطيات، 
وهو يدرك أنه في منتصف طريق أســـس 
الجمهوريـــة الثالثة، التي بدأها  بتطهير 
الدولـــة من ممارســـات الفســـاد، وإيقاف 
نزيف التداين الخارجي، فضلا عن إنقاذ 
البـــلاد من شـــبح الإفلاس الـــذي أعلنته 
مختلف الدوائر الاقتصادية وكذّبها، إلى 
جانب النجـــاح في تحويل المســـؤولية 

للوزارات والمؤسسات“.

وأشـــار ثابت إلى أن ”الرئيس سعيد 
ينتظر تاريخا له دلالة سياســـية ورمزية 
(قـــد يكـــون 25 يوليـــو المقبـــل) لإعلان 
الترشـــح رســـميا، لكنه عمليا شـــرع في 
حملتـــه الانتخابية التي شـــهدت زيارات 
فجئية إلى العديـــد من المناطق ومراقبة 
لمختلـــف الملفات وســـير المؤسســـات 
وعـــدد مـــن الإقـــالات والتعيينـــات فـــي 

مناصب سياسية“.
وكان الرئيـــس ســـعيد انتخب في 13 
أكتوبـــر 2019 لعهدة من 5 ســـنوات، وفاز 
بأغلبية واسعة من الأصوات فاقت 70 في 
المئة ضد منافسه نبيل القروي في الدور 

الثاني.
وعلى الرغم من عدم إعلان رغبته في 
الترشـــح لولاية ثانية، تتصاعد أصوات 
تطالب الرئيس ســـعيد بالترشـــح لعهدة 
رئاســـية ثانيـــة في مســـعى لاســـتكمال 
بإجراءات  المدعّم  السياســـي  مشـــروعه 

الخامس والعشرين من يوليو 2021.
وقـــال المحلـــل السياســـي والخبير 
”ليـــس  الشـــيباني  خليفـــة  الأمنـــي، 
بالضـــرورة أن يعلن الرئيس ســـعيد الآن 
عن ترشـــحه، وأعتقد أنه سيترشـــح لأن 
مشروع 25 يوليو يتطلب ولاية ثانية، كما 
أعتقد أنه ســـيفوز بالاستحقاق المرتقب 

لأن كافة استطلاعات الرأي ترشحه“.
 وأضـــاف فـــي تصريـــح لـ“العرب“، 
للانتخابـــات،  محـــددة  آجـــال  ”هنـــاك 

والإنجازات التي حصلت على المستوى 
السياســـي بعد إجراءات 25 يوليو 2021 
عديدة، وكانت مرحلة لبناء المؤسســـات، 
كمـــا أن المرحلة القادمـــة تتطلب وجود 

سعيد“.

واســـتطرد الشـــيباني قائلا ”أعتقد 
يعلـــن  حتـــى  مبكـــرا  الوقـــت  زال  مـــا 
الرئيس سعيد ترشّـــحه رسميا لخوض 

الانتخابات“.
والثلاثاء، أعلن السياسي المعارض 
في تونس لطفي المرايحي رئيس حزب 
الاتحاد الشـــعبي الجمهوري، ترشـــحه 

للانتخابات الرئاسية.
ويعـــد المرايحي أحـــد أبرز منتقدي 
الرئيس الحالي قيس ســـعيد الذي صعد 
إلى الســـلطة في انتخابات 2019 قبل أن 
يطيـــح بالنظام السياســـي في 25 يوليو 

2021 بدعوى مكافحة الفساد والفوضى 
وتصحيح مسار الثورة.

وكان المرايحي من بين المرشـــحين 
الذيـــن نافســـوا الرئيـــس ســـعيد فـــي 
الـــدور الأول للانتخابات الرئاســـية عام 
2019، وجـــاء فـــي المركـــز الســـابع بعد 
أن جمـــع 6.6 فـــي المئـــة مـــن أصـــوات 

الناخبين.
والأســـبوع الماضـــي، كشـــف أحمد 
نجيب الشـــابي رئيـــس جبهة الخلاص 
الوطنـــي المعارضـــة والمدعومـــة مـــن 
حركـــة النهضة، عن جملة من الشـــروط 
للمشـــاركة فـــي الانتخابات الرئاســـية، 
مؤكداً أن ”هـــذه الجبهة السياســـية لم 
تحســـم بعد في مســـألة مشـــاركتها في 
الانتخابـــات الرئاســـية، لعـــدم وضوح 
الرؤية السياســـية، وعـــدم توفير مناخ 
انتخابي يوحي بالمنافسة الشفافة على 

كرسي الرئاسة“.
وعلـــى هامش الوقفـــة الدورية التي 
نظّمتها الجبهة للمطالبة بإطلاق سراح 
”التآمر  بتهمة  الموقوفين  السياســـيّين 
ضد أمـــن الدولة“ للبعـــض منهم، وعدة 
تهـــم أخـــرى ضد البعـــض الآخـــر، قال 
الشـــابي إنّ ”الجبهـــة تطالـــب بإجـــراء 
الانتخابـــات الرئاســـية فـــي موعدها“، 
في إشـــارة إلى اقتـــراح بعض الأحزاب 
المناصـــرة للرئيس قيس ســـعيد إرجاء 

الانتخابات إلى سنة 2027.
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السنة 46 العدد 13092 أخبار

جهود مستمرة لتقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية

الرئيس التونسي ما زال ينتظر الوقت المناسب لإعلان ترشحه

باتيلي يستبق إحاطته أمام مجلس الأمن 

بلقاءات الفرصة الأخيرة 

فرنسا تشجع 

شركاتها للاستثمار 

في الصحراء المغربية

لماذا يتكتم قيس سعيد على إعلان ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة

المبعوث الأممي يبحث مع وفد من الجنوب تنسيق الجهود لحل الأزمة
ــــــى ليبيا  بحــــــث المبعــــــوث الأممي إل
ــــــه باتيلي مع وفد من الجنوب  عبدالل
ســــــبل معالجة التحديات السياسية 
وتنســــــيق الجهود لحل الأزمة، وذلك 
فــــــي ســــــياق تواصله مــــــع مختلف 
الأطراف الليبية، وسط تأكيد مستمر 
ــــــل العادل لجميع  على أهمية التمثي
الليبيين في العملية السياســــــية من 

أجل حلحلة الأزمة.

ما زال الوقت مبكرا حتى 

يعلن الرئيس ترشحه 

للانتخابات

خليفة الشيباني

قيس سعيد يدفع 

بالأغلبية الشعبية 

لتقديم ترشحه 

المنذر ثابت

باريس تحرص على 

تجاوز الخلاف السياسي 

مع الرباط

هشام معتضد

ربي

أعضاء مجلس الأمن رحبوا 

بمؤتمر المصالحة الذي 

يدعمه الاتحاد الأفريقي، 

وينعقد في 28 أبريل الجاري 

بمدينة سرت



ميديا 
أونلاين

المواطن في واد والفضائيات في واد آخر

 بيــروت - أعلـــن الصحافـــي والمنتـــج 
التلفزيونـــي اللبنانـــي فـــراس حاطوم أن 
شعبة ”المعلومات“ في قوى الأمن الداخلي 
اســـتدعته للمثول أمامها، فـــي خرق لمبدأ 
عدم مثـــول الصحافيـــين أمـــام الضابطة 
العدليـــة، علـــى خلفيـــة مسلســـل ”مرحبا 
الذي ينتقد ويســـخر سخرية لاذعة  دولة“ 
من الأجهـــزة الأمنية إلى درجـــة أن وزارة 
الداخليـــة طالبت بإيقاف عرضه في دعوى 

سابقة.
وقـــال حاطوم في تغريدة له على اكس 
إنـــه تلقى اتصـــالاً من الشـــعبة، ”بصفتي 
منتجاً لمسلســـل ’مرحبـــا دولـــة‘، للمثول 
أمامهـــا نهـــار الخميـــس وذلك بنـــاءً على 
إشـــارة من مفوض الحكومة لدى المحكمة 

العسكرية القاضي فادي عقيقي“.

وقال لاحقا بعـــد التحقيق معه مؤكدا 
أن المسلسل سيستمر في جزء ثان:

ويعرض المسلســـل عناصـــر من قوى 
الأمن الداخلي في المخفر وقضايا مرتبطة 
بهم بطريقة ساخرة، فيما تداول ناشطون 
خبر اســـتدعاء حاطوم ســـاخرين بدورهم 
من الدولة التي تركت كبار الفاسدين الذين 
تســـببوا في انهيار البلاد دون محاســـبة 

وتلاحق مسلسلا:

وسخر مدون:

وعلق جاد شحرور:

وجاء في تعليق:

وكتبت ناشطة:

وأدان تجمع نقابـــة الصحافة البديلة 
هذا الإجـــراء الـــذي يأتي ضمن سلســـلة 
محـــاولات قمعيـــة لصحافيين وناشـــطين 
ومحامـــين فـــي لبنـــان. ويعتبـــر أنّ هذه 
الإجـــراءات ما هـــي إلا محـــاولات لإعادة 
الرقابة التـــي عانى منها لبنان لســـنوات 
كما أنّها خرق لحرية التعبير التي يكفلها 

الدستور اللبناني.

وقـــال التجمع في بيـــان ”مرة جديدة، 
تخـــرق الأجهـــزة الأمنية مبدأ عـــدم مثول 
الصحافيين أمام الضابطة العدلية المكرس 
بقانـــون المطبوعـــات، إذ اســـتدعى فـــرع 
المعلومات الصحافـــي والمنتج التلفزيوني 
فراس حاطوم بصفته منتج برنامج ’مرحبا 
دولة‘ الساخر، بناء على إشارة من مفوض 
الحكومة لدى المحكمة العســـكرية القاضي 
فادي عقيقي. إضافةً إلى أنها تقع في خانة 
محاولات قمع الإعـــلام اللبناني خصوصاً 
أنـــه جـــرى اســـتدعاء الصحافـــي فراس 
حاطـــوم للضابطة العدلية بعكس ما يكفله 
قانون المطبوعات مـــن حماية للصحافيين 

في القضايا التي تتعلق بعملهم“.
وقال التجمع ”كانـــت وزارة الداخلية 
قـــد تقدمت بدعوى عجلة تطلب فيها تدخل 
القضاء ووقف عرض البرنامج ’لأنه يمس 
فـــي يناير  بهيبـــة الدولة وبمؤسســـاتها‘ 
الماضـــي، فـــي تعد صارخ علـــى الحريات، 
وقـــف القضـــاء اللبناني بوجهـــه عبر رد 
الدعوى حينها كونها تمس حرية التعبير 
وتمنع القناة والبرنامج من حقهم المكفول 

دستوريا“. وعلقت ناشطة:

وعبر ناشـــطون عـــن أســـفهم لوضع 
البلاد التي كانت محســـوبة على الحريات 
قبـــل أن يســـيطر عليهـــا الفســـاد وغياب 
المســـاءلة وتجريم المنتقدين دون أســـاس 

قانوني.
وقال أحدهم:

ولفـــت حاطوم فـــي تصريح صحفي 
إلى أن الدعوى جاءت على خلفية إطلالة 
الممثلـــين في المسلســـل بالزيّ الرســـمي 
واســـتعمال  لـ“قـــوى الأمـــن الداخلـــي“ 
الســـلاح المخصص لها. وأشـــار إلى أنّه 
”للأســـف غالبيـــة المسلســـلات والأفلام 
تتضمّـــن مشـــاهد بلبـــاس قـــوى الأمن 
الداخلـــي، لكنّهـــا تنفّـــذ مـــن دون إذن“، 

مؤكـــداً أنّه مســـتمرّ في تقـــديم ”مرحبا 
الذي صُـــوّرت أخيراً مجموعة من  دولة“ 
حلقاته، وشـــدد على أنّه لن ينسحب من 

المشروع.
ومـــع بدايـــة عـــرض المسلســـل في 
الحكومـــة  تقدمـــت  الماضـــي  الخريـــف 
اللبنانية ووزارة الداخلية بدعوى عاجلة 
على قناة  لوقف مسلســـل ”مرحبا دولة“ 
”أل.بي.ســـي.أي“، احتجاجـــا علـــى مـــا 
وصفتـــه باســـتباحة البرنامـــج للحـــرم 
الأخلاقية المناقبية، نتيجة الإساءة التي 
يوجهها للدولة ومؤسساتها كما جاء في 
الادعاء، وأصدرت القاضية كارلا شـــواح 
قرارا بـــردّ الاســـتدعاء وحفظ الرســـوم 

والنفقات كافة.
وأســـقطت قاضية الأمور المستعجلة 
كارلا شـــواح الدعـــوى التـــي اعتبرهـــا 
ناشـــطون وإعلاميـــون محاولـــة لقمـــع 
المؤسسات الإعلامية ومصادرة الحريّات.
قد  ”أل.بي.ســـي.أي“  قنـــاة  وكانـــت 
تبلّغت دعوى مقدّمة من الدولة اللبنانية 
– وزارة الداخليـــة، ممثّلة بهيئة القضايا 
فـــي وزارة العدل، لمنع عـــرض البرنامج 
بحجّـــة اســـتباحته ”للحـــرم الأخلاقيـــة 
والإساءة للدولة ومؤسساتها.  المناقبية“ 
بعد أن عرضت في الثامن عشر من يناير 
الماضي الحلقة الأولى من المسلسل الذي 

يؤلّفه ويخرجه محمد الدايخ، وجسّـــدت 
أحداثا تدور في أحـــد مخافر قوى الأمن 

الداخلي.
ويعتبــــر الدايــــخ أن ”مرحبــــا دولــــة“ 
بمثابــــة نقلة جذرية لفريقه بعدما قرر ترك 
انتقــــاد الطوائف اللبنانية فــــي برنامجه 
ومسرحياته السابقة، وهذه الخطوة أتت 
بعد البحث عن فرصة للعمل خارج لبنان. 
فقد بات طموحه توســــيع دائرة مشاهديه 
لتشــــمل العالــــم العربــــي. ويقــــول الممثل 
والكاتب ”علينا أن نخرج من فكرة المشاكل 
اللبنانيــــة المحصورة ببعــــض المواضيع، 
ونخاطب المشاهدين أينما كانوا. فالمعاناة 

واحدة في كل العالم العربي“.
وزارة  أن  إلـــى  مصـــادر  وأشـــارت 
الداخلية انزعجت من حلقة في البرنامج 
تضمنـــت مشـــهدا لرجـــال الأمـــن وهـــم 
يرقصون ويغنّون، لكن ما أثار استغراب 
ناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي 
هـــو أن الدعوى لم تكتف بالمطالبة بوقف 
البرنامج بل طالبت أيضا بسجن صناع 
العمل ومنتجيه ومدير القناة التي بثته، 
واعتبروا أنها رسالة موجهة إلى كل من 
ينـــوي التطرق فـــي عمـــل أو مداخلة أو 
مقالة أو منشـــور إلى أزمة الفســـاد التي 
تنخر الدولة برعاية النظام السياسي في 

لبنان.

تجمع نقابة الصحافة 

البديلة: الإجراءات محاولة 

لإعادة الرقابة التي عانى 

منها لبنان لسنوات، كما 

أنّها خرق لحرية التعبير

عن المحتوى الهابط في الفضائيات

«مرحبا دولة» بمثابة نقلة جذرية بعدما قرر فريق العمل ترك انتقاد الطوائف 

الدولة اللبنانية تلاحق {مرحبا دولة} إلى القضاء
سخرية على مواقع التواصل الاجتماعي من ملاحقة ممثلين لارتدائهم زي الشرطة

أثار اســــــتدعاء منتج مسلسل ”مرحبا دولة“ الذي يتطرق إلى قضايا رجال 
الأمن بطريقة ســــــاخرة موجة واسعة من الاستنكار في لبنان، بسبب غياب 
مساءلة كبار الفاسدين الذين تسببوا في انهيار البلاد، في حين أن الدولة 

تتفرّغ لملاحقة مسلسل ساخر، خصوصا أنها ليست المرة الأولى.
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@ferashatoum
تم تركي رهــــــن التحقيق على أن أقوم 
ــــــس العســــــكرية التي  بتســــــليم الملاب
والأسلحة  التصوير  في  اســــــتخدمت 
ــــــر حقيقية وفــــــي غالبيتها  (وهــــــي غي

ألعاب أطفال).
ــــــكل مــــــن تضامن وســــــأل  شــــــكراً ل
واستفســــــر ونلتقــــــي بالجــــــزء الثاني 

#مرحبا_دولة

@RaedAlmoas
ــــــرون  ي المجــــــاورة  ــــــدول  ال ــــــو  مواطن
ــــــات الإعلامية  ــــــد الحري فــــــي لبنان بل
ــــــي من النقــــــد البناء  والســــــقف العال
ونموذجا يحتذى به، لكن هذه الأمور 
تغيرت عن الســــــابق… الزميل فراس 
حاطوم اســــــتدعي للتحقيق معه على 
ــــــاج المسلســــــل الكوميدي  ــــــة إنت خلفي

#مرحبا_دولة

@Najjarrana
غير مســــــموح به أن يكون الصحافي 
كبش محرقة وغير مسموح بالتحقيق 

@HadyOsaily
ســــــمعوا بأن مسلســــــل ”مرحبا دولة“ 
يتهم رجال الدرك بالفســــــاد والرشوة 
والكسل، فرفعوا ضده دعوى انتحال 

صفة.

@Jadshahrour
كل الدعم لـ @ferashatoum وفريق 
عمل ”مرحبا دولة“. أما القاضي فادي 
ــــــه أن يتحرر مــــــن الدولة  عقيقي فعلي
البوليســــــية، وربما لو شاهد البرنامج 

لكان تحرر منها بشكل أو بآخر.

@DaouMark
مرة أخرى قاضي المنظومة يتحرك ضد 
الرأي والإعلام والأكاديميين وينســــــى 
الســــــلاح في شــــــوارع المــــــدن وتجاره 
والمهربين والكابتغون. كل التضامن مع 

منتج وفريق ”مرحبا دولة“.

@MariamSeif
ما يقع في مخافر لبنان أسوأ من الذي 
يتم الحديث عنه بكثير. أحيانا عناصر 
قوى الأمن الداخلي يكونون شركاء في 
جرائم اتجار وتلفيق ملفات وتســــــهيل 

ولفلفة جرائم قتل.
محاولة إســــــكات الذين ينتقدون الواقع 

سخيفة جدا.
وأنتم يا @LebISF نظفوا جهازكم قبل 
الركض إلى إســــــكات من ينتقد ما يقع 

في مراكزكم. 

@77ahed
هي ذاتها الدولة التي تلاحق ”مرحبا 
غير قادرة على رياض ســــــلامة  دولة“ 
ــــــة المصارف ولم ترجع  ولا على جمعي

يذهب الرأي إلى القول إن ما 
نشاهده من برامج ورسائل إعلامية 

يحدد ماهيتنا، في حين يرى آخرون أن 
المستوى الثقافي للمشاهد يمكن أن يحدد 

المحتوى السمعي والبصري في حسم 
قضية المشاهدة.

تعلّمنا خلال سنوات الاحتلال 
العِجاف أن قطاع الإعلام لا يختلف عن 

غيره من قطاعات السياسة والاقتصاد 
الغارقة في الفوضى والالتباس، لينتج 

قطاعاً حربائياً متلوناً ومساحة مستباحة 
يستخدمها بعض المرتزقة لكسب الشهرة 

وتسلق المناصب وجني الثروات، 
وتحول إلى ورقة ضغط يسيء الكثير 

استخدامها لابتزاز الآخرين، أو لممارسة 
لعبة التهديد المغطى بقناع الحرية وحق 

نشر المعلومة، لذلك بات من الطبيعي 
أن يلجأ بعض السياسيين الفاسدين 

وأصحاب الصفقات المشبوهة إلى مغازلة 
تلك القنوات الفضائية عبر الترويج لها 

وتلميع صورها مقابل كرم حاتمي لمقدمي 
ومقدمات تلك البرامج السياسية التي 

تستضيف هؤلاء الساسة.
وما يجري في أغلب الفضائيات 
العراقية هو توطين للسذاجة وتكرار 

الوجوه السياسية معها ولا يختلف فيها 
سوى عناوين تلك البرامج وديكورات 

الأستوديو ووجوه مقدميها ومقدماتها.
انهزمت البرامج الجدّية والهادفة 
لتحل محلها أصوات تغرق في بحور 
التفاهة والفساد، لكن في ذلك البحر 
المتلاطم لا يجب التعميم فهناك جزء 

بسيط من الذين يعملون في المجال 
الإعلامي مازالوا يحتفظون بالاحترام 

والتقدير.
الكثير من البرامج السياسية 

أصبحت واجهات للابتزاز وتلميع صور 
السياسيين الذين احتل بعضهم الدرجات 

العليا في مراحل الفساد وتقديمهم 
بصور الصالحين والوطنيين المدافعين عن 

مصالح العباد والبلاد.
أما تلك الفضائيات التي تعرض 
هذه البرامج فأصبحت مثل الدكاكين 

الرخيصة التي تبيع البضاعة بأرخص 
الأسعار، تخفي خلفها فساداً واضحاً 

للإعلام بعد أن تعيد إحياء الوجوه 
السياسية التي ماتت سريرياً.

فضائيات تأسست من أموال جمعها 
أصحابها عندما دمجوا السياسة 

بالتجارة والسمسرة، لا تهدف إلى نشر 
الحقيقة أو تقديم المعلومة الصحيحة 
للعقول، بل هي نوافذ يطل من خلالها 
عالم السلطة والابتزاز وحتى التشهير.

نرفع القبعات للفضائيات التي تنفق 
ساعات بثها ومواردها في خدمة الرسائل 

الإعلامية الصحيحة والموثقة، وفي 
إيصال الحقيقة عبر معلومة مؤكدة وليس 

من خلال التهريج والإسفاف، وتحمل 
رسائل مهنية بعيداً عن فضائيات تغوص 

في بحور تخريب العقول.
يقول دوستويفسكي ”لن يفنى العالم 

بسبب قنبلة نووية كما تقول الصحف، 
بل بسبب الابتذال والإفراط في التفاهة 
التي ستحول الواقع إلى نكتة سخيفة“، 

ذلك العالم الذي يصنع فرحة سطحية 
للعائلة ويهدف إلى توطين التفاهة 

واللعب بالحقائق عبر نقل أحداثها من 
الشارع إلى العقول، حتى أصبح اليقين 

عندهم إن الفوضى الإعلامية أصبحت 
مطلباً جماهيرياً.

بعض البرامج أصبحت تجُيد تدوير 
الوجوه السياسية المحترقة تماماً مرات 
متكررة إلى درجة التأثير على مستوى 

الوعي وجعل الناس تسأل نفسها إن 
كانت على خطأ أو صواب مما يحدث في 

الواقع.

الفضائيات في مقصدنا أصبحت 
أشبه بالحساب الشخصي لمالكها يضع 

فيها ما يشاء من وسائل الابتزاز والهراء 
الإعلامي.

أما عن مقدمي ومقدمات تلك البرامج، 
فيبدو أننا أمام جيل من الإعلاميين لا 

يمتهن المعرفة والمهارات الثقافية والأدبية 
وضوابط العمل الإعلامي، بل بالمفاتن 

الأنثوية وعمليات التبرج التي تضاهي 
صور الفاشنستات والبلوغرات، أما 

المقدمون من العنصر الذكوري فأصبحت 
برامجهم وسائل دسمة للترويج 

والتشهير والسمسرة في ملفات الفساد 
لقاء مبالغ مالية لتحسين صورة هذا 

السياسي أو للإيقاع به، فلا عجب أن ترى 
وتسمع عن مقدمين ومقدمات يمتلكون 

ثروات لا تقل عن سياسيين فاسدين 
جمعوها من السُحت أو من سرقة قوت 

الفقراء.
برامج سياسية أصبحت تتشابه في 

الفضائيات وتتناسل لا يختلف منها 
سوى العناوين ووجوه المحاورين، 

تحاور أبطالاً في عالم الفساد للحديث 
عن بطولاتهم التي لا تنتهي في سرقة 

المال العام، الغرابة في تلك البرامج أنها 
تُعرض في ذروة اجتماع العائلة أمام 
شاشة التلفزيون للإراحة والاستراحة 

أو لقضاء وقت مستقطع من الحياة 
الصاخبة لمشاهدة رسالة إعلامية هادفة 

في جو عائلي محترم، وكأنها توحي 
للمشاهد بضرورة المشاهدة وإجبار 

المتلقي على قبولها لتؤكد أن تلك الوجوه 
تأبى مغادرة المخيلة.

يبدو أن الإعلام الفاسد مُصر على 
خلق جيل لا يبشر بأي خير بعد أن 

وجدت هذه البرامج بيئة خصبة لتنمو 
داخلها، وتعزز الاختلافات في بلد تنخر 

جسده الصراعات الحزبية والطائفية 
والخلافات السياسية. ولسائل أن يسأل: 

لماذا تسكت النخبة عن هذه الفوضى؟ 
ولماذا الصمت في ظل ازدياد صانعي هذه 

البرامج بعد أن أصبحت بضاعة رائجة 
للابتزاز والمنافع دون وجود رادع لتحديد 

أهدافها؟
الخراب والفوضى والوقوع في 

الهاوية نال قطاعات الاقتصاد والسياسة 
والتربية والأخلاق بفعل معاول التخريب 
الخارجية والداخلية التي هدمت كل شيء 

في سنوات الاحتلال، فلماذا نتعجب من 
خراب قطاع الإعلام كغيره من القطاعات؟

ما يجري في أغلب الفضائيات هو 

توطين للسذاجة وتكرار للوجوه 

السياسية؛ لا تختلف فيها 

إلا عناوين البرامج وديكورات 

الأستوديو ووجوه مقدميها 

ومقدماتها

سمير داود حنوش
يكاتب عراقي ر ب

فلســــــا من الأموال المنهوبة وغير قادرة 
ــــــار الليرة ولا  ــــــدولار وانهي ــــــى كبح ال عل
ــــــكار البضائع  اســــــتغلال التجار واحت

ومنها البنزين والدواء.
ــــــة غير قادرة على جلب  هي ذاتها الدول

الكهرباء والمياه #مرحبا_دولة

معــــــه كأنه مجــــــرم في الوقــــــت الذي 
ــــــه #مرحبا_دولة كل  يقــــــوم فيه بعمل

التضامن مع #فراس_حاطوم



 بغــداد - تحل في هذا الشـــهر الذكرى 
الحادية والعشرون للإطاحة بنظام صدام 
حســـين فـــي العـــام 2003، فيمـــا وصلـــت 
العلاقات بين بغداد وواشـــنطن مرة أخرى 

إلى نقطة انعطاف.
ويقول عمر النداوي، وهو محاضر زائر 
فـــي التاريخ في معهـــد الخدمة الخارجية 
في تقرير نشـــره معهد واشنطن، إن سبب 
التوتـــرات الحالية يعـــود إلى تنامي نفوذ 
حلفاء إيران السياسيين وشبه العسكريين 
في العراق، ومن بينهم أشخاص مصنّفون 
علـــى لائحـــة الإرهـــاب، العازمـــين علـــى 
الاســـتفادة من المعارضة الشـــعبية للدعم 
الذي تقدّمه الولايات المتحدة لإسرائيل في 
حربها على غزة لتحقيق طموحهم بإخراج 

الولايات المتحدة من العراق.
ويشكل الوضع معضلة لواشنطن التي 
تهدف إســـتراتيجيتها المعلنـــة إلى تعزيز 
”عراق آمن ومســـتقر وذي سيادة بعيدا عن 
النفوذ الضار“، وهذه إستراتيجية تتطلب 
شـــراكة أمنية لـ“تعزيز قـــدرة العراق على 
مواجهة التهديـــدات الداخلية والخارجية 
لســـيادته“، إلا أن هجمات الميليشيات ضد 
القـــوات الأميركية فـــي العراق وســـوريا 
والأردن وأماكـــن أخرى فـــي المنطقة باتت 
تشـــكل عقبـــة كبيـــرة أمـــام تحقيـــق هذه 

الإستراتيجية.
وأدت هذه الهجمـــات التي بلغ عددها 
حوالـــي 170 هجوما بـــين أكتوبر وفبراير 
إلـــى إنشـــاء بيئـــة معاديـــة وتزامنت مع 
أزمـــات أمنية أخرى فـــي أوكرانيا وغزة/

إســـرائيل والبحـــر الأحمـــر حيـــث تهدد 
صواريـــخ الحوثيين الأمـــن البحري. وفي 
الوقـــت عينـــه، أصبـــح مســـتقبل العلاقة 
الأمنيـــة بين الولايـــات المتحـــدة والعراق 
موضع تســـاؤل. فبعد ســـبع سنوات على 
ما حققته هذه الشـــراكة في هزيمة داعش 
في المنطقة، يبـــدو أن فائدتها تتضاءل في 

أذهان القيادات العراقية.
بعد أشهر من الهجمات المستمرة التي 
شـــنتها الميليشـــيات، شـــهد العراق فترة 
من الهدوء النســـبي الحـــذر نتيجة إقناع 
إيران الميليشـــيات، من خلال قائد الحرس 
الثـــوري، بوقف الهجمات فـــي فبراير بعد 
أن شـــن الجيش الأميركي سلسلة ضربات 
انتقامية شديدة قضى فيها قادة رئيسيون 
في الميليشيات ممن شـــاركوا في تخطيط 

الهجمات ضد القوات الأميركية.
وفـــي غضون ذلـــك، وافقت واشـــنطن 
على طلـــب بغداد بشـــأن التفـــاوض على 
انســـحاب قـــوات التحالف التـــي تقودها 
الولايـــات المتحـــدة. ولكن علـــى الرغم من 
وقف التصعيد، لا يزال مســـتقبل التعاون 
الأمني بـــين الولايـــات المتحـــدة والعراق 
غير مؤكـــد، بينما يتطلب نهج واشـــنطن 
تعديلات تراعي تحـــول ديناميكيات القوة 

والواقع السياسي في بغداد.
وفي هذا الصدد، كشف الهجوم الكبير 
الأخير الذي شـــنته الميليشيات وأسفر عن 
مقتل ثلاثـــة جنـــود أميركيين فـــي قاعدة 
البـــرج 22 فـــي الأردن، عن حقيقـــة مثيرة 
للقلـــق واجه الكثير مـــن المراقبين صعوبة 
في إدراكها منذ تشـــكيل الحكومة الحالية 
في بغداد في أكتوبر 2022، وهي أن رئيس 
الـــوزراء محمـــد شـــياع الســـوداني ليس 
مسؤولا عن العراق. فالميليشيات المدعومة 
من إيران والفصائل المتحالفة معها، والتي 
ساعدت في وصول السوداني إلى منصبه، 
هي من تتخذ القـــرارات في حين يتصرف 

رئيس الوزراء كما يرضيها.
وهاجمـــت الميليشـــيات العراقيـــة من 
داخل الأراضي العراقيـــة وخلافا للقانون 
جنـــودا أميركيـــين على خطـــوط حدودية 
دولية وقتلتهم، إلا أن حكومة الســـوداني 
لـــم تدن ما قامت به، بـــل وقفت إلى جانب 
الجنـــاة بدلا مـــن الولايات المتحـــدة التي 

قُتـــل مواطنوهـــا أو الأردن الـــذي انتُهكت 
أراضيه.

ومع استمرار المحادثات حول مستقبل 
التعـــاون الأمنـــي بـــين الولايـــات المتحدة 
والعـــراق، يحتـــاج المفاوضـــون وصانعو 
القرار إلى مراعـــات الكثير من الاعتبارات 

المهمة.
ومـــن الضـــروري أن يبقـــى الوجـــود 
فـــي  الأرض  علـــى  ملموســـا  الأميركـــي 
العراق. فإذا نجحـــت إيران ووكلاؤها في 
طـــرد جميع القوات الأميركيـــة من العراق 
وتقليـــص النفوذ الدبلوماســـي الأميركي، 
ستزداد الميليشيات النافذة جرأة وتحكّما 
الأمنية  والأجهـــزة  العراقـــي  بالاقتصـــاد 

العراقية.
ويرى البعض أن هذه الســـيطرة بدأت 
بالفعـــل وهي تعـــرض قدرة العـــراق على 
الاستقلال عن الســـيطرة الإيرانية للخطر 
وتزيد من احتمالات وقوع الشرق الأوسط 
تحـــت هيمنة طهـــران و“محـــور المقاومة“ 

التابع لها.
وفي ما يتعلق بالتداعيات المباشـــرة، 
قـــد يتم حقـــا اختبار قـــدرة العـــراق على 
مواجهـــة تهديـــد تنظيم داعـــش في حال 

انسحاب الولايات المتحدة من أراضيه.
لهزيمـــة  العالمـــي  التحالـــف  وأدى 

داعش بقيادة الولايات المتحدة 
دورا أساسيا في هزيمة 

التنظيم الإقليمية 
ومواصلة ردعه. ومن 

شأن إزالة هذا 
الوجود الباعث 
على الاستقرار 

تقويض 
الانتصارات التي 

تحققت بشق 
النفس وتعريض 

المدنيين العراقيين 
للخطر في المناطق 

التي قد يعود فيها تنظيم 
داعش إلى الظهور. كما 

أنه بانسحاب الجيش 
الأميركي قد يذهب 

وسيط أساسي 
في العلاقة 
المتدهورة 

أساسا بين 
بغداد وأربيل، 
ويشير بالتالي 
غياب التحالف 
كحاجز تنسيق 

بين الحكومة 
الاتحادية وحكومة 

إقليم كردستان 
إلى احتمال 

تدهور التنسيق 
الأمني بين القوات 
الاتحادية وقوات 

البيشمركة، لاسيما 
في الفجوات الواقعة 

بين خطوطهما في 
محافظات ديالى 

وصلاح الدين وكركوك 
العسيرة حيث لا تزال 

فلـــول داعش تنشـــط. ويهدد نقـــل القوات 
الأميركية إلى إقليم كردستان العراق، كما 
اقترح بعض الخبراء في الشـــأن العراقي، 
بالمزيد من التدهور في العلاقات بين بغداد 
وأربيـــل بتحويـــل أربيل إلى هـــدف كبير 

لهجمات الميليشيات.
وقـــد حرصـــت الميليشـــيات وإيـــران 
وحلفاؤها في البرلمان العراقي والســـلطة 
القضائيـــة العراقية علـــى معاقبة الحزب 
الحاكـــم  الكردســـتاني  الديمقراطـــي 
وتقويض استقلاليته الاقتصادية ومكانته 

السياسية.
ومـــن شـــأن الانتقـــال إلـــى أربيل أن 
يمنحها ذريعة جديدة لمهاجمته والاعتداء 
عليه، وســـيكون ذلك بمقدورهـــا نظرا لأن 
مـــدى وصولها ونطـــاق قدرتها الهجومية 
اتســـع بعد إضافـــة طائرات بـــدون طيار 
باليســـتية  وصواريـــخ  المـــدى  بعيـــدة 

وصواريخ كروز.
ومـــا يثير القلـــق أيضا هـــو الصراع 
الداخلي بين قادة حكومة إقليم كردستان. 
كما يحتمل أن تتزايد التوترات والعداء بين 
الحزب الديمقراطي الكردستاني وخصمه 
الكردســـتاني  الوطنـــي  الاتحـــاد  حـــزب 
المتحالف مـــع الإطار التنســـيقي في حال 
مغادرة قوات التحالف، لاســـيما إذا قاطع
 الحزب الديمقراطي 
الكردستاني 
الانتخابات في الإقليم 
احتجاجا على 
تدخل المحكمة 
الاتحادية العليا.
ومع 
إعادة توجيه 
الجهود الأمنية 
التي تبذلها 
الأحزاب الكردية 
لمواجهة التهديدات 
المتصاعدة بين أربيل 
والسليمانية وأربيل 
وبغداد، قد يتضاءل 
الاهتمام والموارد المتاحة 
للتصدي لتهديدات 
المتطرفين، بمن فيهم 
داعش.
ولكن ليس الأكراد 
وحدهم المعرضين 
لتهديد إيران وحلفائها 
العراقيين. سيزداد 
شعور الميليشيات 
بالأمان بعد مغادرة 
التحالف، وستعمل 
بالتالي على 
توسيع نطاق 
انتشارها 
وتهميش 
المجتمعات 
العربية 
السنّية 
واستمالة 
قيادييها 
أو 
تحييدهم، 
كما فعل 

رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، خلال 
فترة ولايته.

وشـــكل شـــهر نوفمبر الفائت منعطفا 
مهما في هذه الحملة عندما تحرك القضاء 
العراقـــي المســـيس لإقالة رئيـــس مجلس 
النـــواب محمـــد الحلبوســـي. ومنـــذ ذلك 
الحـــين، تمنع فصائـــل الإطار التنســـيقي 
انتخـــاب بديـــل عنه مـــن ترشـــيح التكتل 

السنّي الأساسي.
وفـــي محافظة صـــلاح الديـــن، أجبر 
الإطار التنســـيقي المحافـــظ المنتخب على 
التنحـــي بعـــد أن هـــدده ممثلـــو الإطـــار 
بـ“صـــراع جديـــد“ فـــي المحافظـــة. وفـــي 
نينـــوى، اســـتقال المحافظ الشـــعبي قائد 
الجيش السابق نجم الجبوري في نوفمبر 
قبل انتخابات المحافظات بعد اســـتبعاده 
على خلفية تهم ملتبســـة تتعلق باجتثاث 
حـــزب البعث. أما في ديالـــى، وعلى الرغم 
من افتقـــار فصائل الإطار التنســـيقي إلى 
الأغلبيـــة (7 مقاعد من أصل 15 في مجلس 
المحافظة)، فقـــد أصبحت الأحزاب العربية 
السنّية التي تشغل المقاعد السبعة الأخرى 
في موقـــع المتفرج على القتـــال الدائر بين 
فصائـــل الإطار التنســـيقي حـــول اختيار 

محافظ جديد.
بالقليـــل  يتمتـــع  العـــراق  كان  وإذا 
من ســـيادة القانـــون، فلن يتمكـــن أي من 
تلـــك الأحـــزاب والسياســـيين الخاضعين 
لحملـــة التطبيق الانتقائـــي للقانون التي 
يقـــوم بهـــا الإطار التنســـيقي مـــن الحكم 
أو شـــغل منصـــب عـــام. فضعفهـــم هـــو 

سبب معاناتهم.
وما يعتبر أكثر خطورة هو الاعتداءات 
المتزايـــدة علـــى حرية التعبيـــر والحقوق 
المدنيـــة في جميـــع أنحاء البـــلاد، والتي 
تســـارعت وتيرتها منذ فبراير. وقد أظهر 
هذا القمع الذي يشارك فيه رئيس الوزراء 
والقيادات  القضائية  والســـلطة  والرئيس 
البرلمانيـــة اعتمـــادا متزايدا علـــى أجزاء 
متشـــددة من قانون العقوبـــات تعود إلى 
حقبـــة البعـــث وتنـــص علـــى تجـــريم أي 
شخص يقول شيئا يعتبر مهينا للحكومة 

أو البرلمان أو الجيش أو المحاكم.
مـــع ترســـخ جـــذور هـــذه الفصائـــل 
والســـلطة  البرلمـــان  علـــى  وســـيطرتها 
التنفيذيـــة والقضائيـــة ووســـائل الإعلام 
المؤسســـات،  مـــن  وغيرهـــا  الحكوميـــة 
المنافســـة  وتخمـــد  الأمـــور  ستُحســـم 
السياسية، وســـتكون العواقب على المدى 
الطويـــل خطيـــرة. فـــإذا أجـــرى العـــراق 
انتخابـــات أخرى في خريـــف العام 2025، 
قد يخرج بحكومـــة يتمتع فيها المتطرفون 
العنيفـــون المدعومون من إيران بســـيطرة 
مطلقة على المجلس التشـــريعي وبالتالي 

على جميع فروع الحكومة الأخرى.
ويـــؤدي اســـتيلاء عملاء إيـــران على 
ســـلطة صنع القرار في بغداد، كما اتضح 
مـــن خلال الهجـــوم على قاعـــدة البرج 22 
وتداعياتـــه، إلـــى زيادة خطـــر أن تصبح 
ولايـــة فارســـية معاصرة تابعـــة لطهران. 
ومـــن الناحية الإســـتراتيجية، من شـــأن 
توطيـــد هذه الدينامية أن يؤدي إلى تحول 
جمهوريـــة إيـــران الإســـلامية فعليـــا إلى 

إمبراطورية جديدة في الشرق الأوسط.
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إذا نجحت إيران في طرد القوات 
الأميركية ستزداد الميليشيات 
النافذة جرأة وتحكما بالاقتصاد 

والأمن

 إســطنبول - أعادت الانتخابات المحلية 
التي جرت في تركيا الأحد 31 مارس تشكيل 
المشهد السياسي في البلاد، وحملت آثاراً 

كبيرة على مسارها المستقبلي.
ومني حـــزب العدالـــة والتنمية الذي 
يتزعمـــه الرئيـــس رجـــب طيـــب أردوغان 
بهزيمة قاســـية، حيث خسر مدناً رئيسية. 
فقد فاز حزب الشعب الجمهوري المعارض 
فـــي 35 بلديـــة مـــن أصل 81، بمـــا في ذلك 
انتصارات على مســـتوى رؤساء البلديات 
في أكبر خمس مدن في تركيا: إســـطنبول، 

وأنقرة، وإزمير، وبورصة، وأنطاليا.
وتقول ليســـدي إســـبينوزا بيـــدرازا، 
وهي أستاذة السياسة والعلاقات الدولية 
بجامعة أبردين في إسكتلندا، ضمن تقرير 
إن ”هذه  نشـــره موقع ”مودرن بوليســـي“ 
المفاجـــأة الانتخابيـــة تمثـــل نقطة تحول 
في السياســـة التركية، ما يثير تســـاؤلات 
حول قبضة أردوغان على السلطة واتجاه 

البلاد“.
ومنـــذ توليـــه رئاســـة تركيا فـــي عام 
2014 عزز أردوغان ســـلطته بشـــكل مطرد 
وقمع المعارضة. وقد اتسم حكمه بسلسلة 
من القـــرارات المثيرة للجـــدل، بما في ذلك 
قمع وســـائل الإعلام والقضـــاء والمجتمع 
المدني، الأمر الذي أثار مخاوف بشأن تآكل 
المعايير الديمقراطية والحريات في تركيا.

والأحد الماضي أجرت تركيا انتخابات 
على مستوى البلاد لاختيار رؤساء بلديات 
المـــدن ورؤســـاء البلديـــات وغيرهـــم من 
المســـؤولين المحليين، لمدة خمس سنوات. 
وفي تطـــور مهم خســـر حـــزب أردوغان، 
الذي يشارك في الانتخابات منذ عام 2002، 

أصوات الأغلبية للمرة الأولى.
وعلاوة على ذلك فقد أيضًا الســـيطرة 
على المناطق التي كانت تعتبر في السابق 
معاقـــل لحزب العدالـــة والتنمية. وتعكس 
هـــذه النتائج الســـخط المتزايد على حزب 
العدالة والتنمية، حيث يعزوه كثيرون إلى 

سنوات من التضخم المرتفع.
وبلغ التضخم ما يقرب من 70 في المئة 
في فبرايـــر الماضي، ما دفع تركيا إلى رفع 
أسعار الفائدة، وهي السياسة التي بدأها 

أردوغان بعد إعادة انتخابه.
وقد تؤثر هزيمة حزب العدالة والتنمية 
أيضًا على جهود أردوغـــان لتمديد حكمه 
إلـــى ما بعد عـــام 2028 من خلال دســـتور 
جديـــد. كما فاز حزب الشـــعب الجمهوري 
أيضـــا بمدينـــة أديامان الجنوبيـــة، التي 
كانت واحدة من أكثـــر المناطق تضرراً من 
الزلزال المدمـــر الذي وقع العـــام الماضي، 
ومحافظـــة كلـــس، وهـــي معقـــل محافظ 

تقليدياً على الحدود مع سوريا.
لرئاســـة  الاقتصـــادي  الأثـــر  وكان 
أردوغان كبيرا أيضا. وبينما شهدت تركيا 
فتـــرة من النمـــو الاقتصادي الســـريع في 
الســـنوات الأولى من حكم أردوغان، تعثر 

الاقتصاد في السنوات الأخيرة.
وقد ســـاهم ارتفاع معـــدلات التضخم 
وضعف العملة وارتفـــاع معدلات البطالة 
فـــي تفاقم حالة عـــدم اليقـــين الاقتصادي 

والسخط بين السكان الأتراك.
وكان ســـوء إدارة آثـــار الزلـــزال، إلى 
جانب الفساد في مشاريع البناء التي أدت 
إلى سقوط المزيد من الضحايا، من العوامل 
المهمة التي ساهمت في الانخفاض الكبير 
في دعم حزب العدالة والتنمية وأردوغان.

وســـلطت هذه القضايـــا الضوء على 
إخفاقات الحكومة في الاستجابة للكوارث 
وأثارت مخاوف بشأن الشفافية والمساءلة.
وبالإضافـــة إلـــى ذلـــك أدت ســـنوات 
والتحديـــات  المرتفـــع  التضخـــم  مـــن 
الاقتصاديـــة في ظـــل حكم حـــزب العدالة 
والتنميـــة إلـــى تـــآكل ثقة الجمهـــور، ما 
دفـــع الكثيرين إلـــى الســـعي للتغيير من 

خلال أصواتهم.
الشـــعب  حـــزب  انتصـــار  ويشـــير 
الجمهـــوري في المدن الرئيســـية إلى رغبة 
الناخبـــين الأتراك في التغيير ورفض حكم 
أردوغـــان الاســـتبدادي. وقد تـــؤدي هذه 

النكســـة الانتخابيـــة إلى إضعـــاف قبضة 
أردوغـــان علـــى الســـلطة وتشـــجيع قوى 

المعارضة داخل تركيا.
وعلـــى الصعيـــد الدولي اتســـم حكم 
الرئيس أردوغان فـــي تركيا بتوازن دقيق 
بين الحفاظ على العلاقات مع حلفاء تركيا 
الغربيين التقليديين، مثل الولايات المتحدة 
والاتحـــاد الأوروبي، والســـعي أيضًا إلى 
إقامـــة علاقات أوثق مع دول مثل روســـيا 

والصين.
ومـــن الجوانب الرئيســـية لسياســـة 
أردوغان الخارجية إقامة علاقات أوثق مع 
روســـيا. وقد تجلى هذا بشـــكل خاص في 
قطاع الدفاع، إثر شراء تركيا نظام الدفاع 
الصاروخي الروسي أس – 400 على الرغم 
مـــن اعتراضـــات حلف شـــمال الأطلســـي 
(الناتـــو). وقد أثارت هذه الخطوة الخوف 
فـــي نفوس حلفاء تركيـــا الغربيين، لما لها 
من آثار على أمن الناتو وقابلية التشـــغيل 

البيني.
وتســـببت قرارات السياسة الخارجية 
التي اتخذتهـــا تركيا، وخاصـــة علاقاتها 
الوثيقة مع روســـيا والصـــين، في حدوث 
توتـــرات مـــع حلفائهـــا الغربيـــين، الذين 
يتخوفـــون من هـــذه التحـــركات لأنها من 
المحتمـــل أن تقـــوض وحدة حلف شـــمال 

الأطلسي والمصالح الغربية.

ومع ذلـــك دافـــع أردوغـــان وحكومته 
عن هذه الإجـــراءات باعتبارهـــا ضرورية 
وتخـــدم المصالح الوطنية، بحجة أن تركيا 
لا ينبغي أن تقتصر على سياســـة خارجية 
تتمحور حـــول الغرب، ويجب أن تســـعى 
إلى إقامة علاقات مع مجموعة متنوعة من 

الشركاء.
ومـــن وجهة نظـــر تركيا، فـــإن تنويع 
علاقاتهـــا الخارجيـــة والتعامـــل مع دول 
مثل روســـيا والصين من الممكن أن يحققا 
فوائد اقتصادية، وتعاوناً أمنياً، وسياسة 
خارجيـــة أكثر اســـتقلالية. ومـــع ذلك، من 
وجهة نظر حلفائها الغربيين، يمكن النظر 
إلـــى هـــذه التحـــركات على أنهـــا تقوض 
تماسك الناتو وربما تضع تركيا في صف 
القـــوى التي لديها مصالـــح متضاربة مع 

الغرب.
وبخصـــوص الانتقام المحتمل من قبل 
الغـــرب كانت هنـــاك عواقب، لاســـيما في 
شـــكل علاقات متوترة وإجـــراءات محددة 
مثـــل القرار الأميركي الـــذي يقضي بإزالة 
تركيا مـــن برنامج الطائـــرات المقاتلة من 
طراز أف – 35  بســـبب شـــرائها نظام أس 

– 400 الروسي.

وبالرغـــم مـــن ذلك، فإن انتقـــام حلفاء 
أنقرة الغربيـــين من تركيا انتقاما صريحا 
يظل قضية معقدة وحساســـة نظرا لأهمية 
تركيـــا الإســـتراتيجية كعضو فـــي الناتو 
ودورها في الاســـتقرار الإقليمي، وخاصة 

في الشرق الأوسط.
وفـــي حـــين تســـببت خيـــارات تركيا 
المتعلقة بالسياســـة الخارجية في حدوث 
توترات مع حلفائها الغربيين، فإن موقعها 
حلـــف  فـــي  وعضويتهـــا  الإســـتراتيجي 
شـــمال الأطلســـي وإمكاناتها الاقتصادية 
ونفوذها الإقليمـــي… كل ذلك يجعلها ذات 
أهمية جيوسياســـية بالنسبة إلى روسيا 
والصين والغرب. وسوف تظل موازنة هذه 
العلاقات تشـــكل تحديًا معقدًا للسياســـة 

الخارجية التركية في المستقبل.

الكثير من الغموض يحيط بمستقبل 
ــــــة،  العراقي  – ــــــة  الأميركي العلاقــــــة 
ــــــق الأمــــــر  وبخاصــــــة عندمــــــا يتعل
ــــــة إنهــــــاء الوجــــــود الأميركي  بكيفي
في العراق. ويعــــــود هذا الغموض 
إلى وجــــــود الكثير من الفاعلين في 
هــــــذه العلاقة، وبخاصــــــة الحكومة 
ــــــة  العراقي والحكومــــــة  ــــــة  الأميركي
والميليشيات العراقية الموالية لإيران 

والحكومة الإيرانية.

خسارة أردوغان لحظة 
مفصلية في تاريخ تركيا

الانسحاب الأميركي من العراق 
يعزز استحواذ الولائيين على السلطة

مستقبل التعاون الأمني بين واشنطن وبغداد يتطلب تعديلات تراعي 
تحول ديناميكيات القوة

فك الارتباط يضر بالطرفين 

انتكاسة انتخابية تمهد لأخرى 

نتائج الانتخابات المحلية 
الأخيرة بمثابة توبيخ واضح 

لأسلوب قيادة الرئيس 
التركي رجب طيب أردوغان 

وسياساته

ض
قيين 
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ن
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لواقعة
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لى 

 وكركوك
ث لا تزال

ه تبذ تي ا
الأحزاب الكردية
لمواجهة التهديدات
المتصاعدة بين أربيل
والسليمانية وأربيل
وبغداد، قد يتضاءل
الاهتمام والموارد المتاحة
للتصدي لتهديدات
المتطرفين، بمن فيهم
داعش.
ولكن ليس الأكراد
وحدهم المعرضين
لتهديد إيران وحلفائها
العراقيين. سيزداد
شعور الميليشيات
بالأمان بعد مغادرة
التحالف، وستعمل
على بالتالي
توسيع نطاق
انتشارها
وتهميش
المجتمعات
العربية
السنّية
واستمالة
قيادييها
أو
تحييدهم،
كما فعل

والأمن

وأخيرا عادت تركيا دولة علمانية
ص8



 القاهرة - يعكس عزم روسيا على رفع 
طالبان مـــن قائمة المنظمات الإرهابية بعد 
أيام على هجوم مســـرح كروكوس ســـيتي 
هـــول، إدركا بأن الحركة الأفغانية ليســـت 
قادرة بمفردهـــا على التعامـــل مع النفوذ 
والقدرات المتزايدة لداعش خراســـان، وأن 
تقويضه في منطقة آســـيا الوسطى يجب 

أن يبدأ من مركزه بأفغانستان.
وقالت وزارة الخارجية الروســـية في 
الأول من أبريل الجاري إن الأجهزة المعنية 
في البلاد تدرس مسألة رفع حركة طالبان 
مـــن قائمـــة المنظمات الإرهابيـــة، ووصف 
المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف 
أفغانســـتان بأنه ”بلد جوار يتواصل معه 

بطريقة أو بأخرى“.
ورغـــم التعـــاون الأمنـــي الذي نشـــأ 
بين موســـكو وطالبان قبـــل هجوم داعش 

خراسان في الثاني والعشرين 
من مارس الماضي، إلا أن 

روسيا أكدت من خلال 
ممثلها الخاص 
لدى أفغانستان 
زامير كابولوف 

في ديسمبر 
الماضي أنها لا 
تتفاوض بشأن 

حذف طالبان من 
قائمة الجماعات 

المحظورة، رافضة 
أن تحذو حذو 

كازاخستان التي أزالت 
الحركة من قائمة الإرهاب.

وسارعت 
طالبان أخيرا 
نحو توظيف 
هجوم داعش 
خراسان في 

العمق الروسي 
لطرح نفسها 

كطرف رئيسي 
لا غنى عن 

التعويل عليه 
والتعاون معه 

للقضاء على 
هذا التنظيم 
الأخطبوطي 

وحماية المنطقة 

مـــن خطره. ويُعد هجوم داعش خراســـان 
في موســـكو فرصة ثمينـــة لطالبان لتنفي 
روايات من زعموا أنها بالغت في تضخيم 
خطر داعش لخدمة مصالحها في السلطة، 
وأن أفغانســـتان مســـتهدفة ضمـــن دول 
الإقليم من قبل إرهابيين أجانب قادمين من 
طاجيكســـتان، ولذلك أعرب رئيس المكتب 
السياســـي للحركـــة ســـهيل شـــاهين عن 
تقديره لموقف روسيا والاستعداد للتعاون 

معها.
وبـــدت حركـــة طالبـــان ســـابقا كأنها 
تخـــوض حربا ضد تنظيـــم داعش بهدف 
إقنـــاع المجتمـــع الدولي بالاعتـــراف بها 
والانضواء ضمن تحالـــف إقليمي مهمته 
التصـــدي للتنظيم كمدخـــل لإنهاء عزلتها 
وانتشـــالها مـــن أزماتها، وعـــدم تعريض 
تجربتهـــا الثانية فـــي الســـلطة للانهيار 

السريع كسابقتها.
ومن المرجح أن يكون تغيير موســـكو 
لموقفهـــا من طالبان والاتجـــاه نحو رفعها 
من قائمة المنظمات الإرهابية عقب الهجوم 
الأخير لداعش خراسان، مبنيا 
على تعاون استخباراتي 
بين الطرفين مكّن 
الأجهزة الروسية 
من القبض على 
منفذي الهجوم 
الدموي على 
مسرح 
كروكوس سيتي 
هول في زمن 
قياسي وكشف 
ملابسات التخطيط 

والإعداد له.
وتعاونت أجنحة 
داخل طالبان من قبل مع 
جهات أجنبية وأجهزة 
استخبارات خارجية 
للكشف عن مخبأ 
زعيم تنظيم القاعدة 
أيمن الظواهري 
ما قاد إلى قتله 
داخل أحد 
الأحياء 
الراقية في 
كابول 
بواسطة 
ضربة 
نفذتها 
طائرة 
مسيرة 

أميركيـــة صيف عـــام 2022، كمـــا تعاونت 
طالبان مع إيران للكشـــف عن هوية منفذي 
الهجمـــات في شـــيراز وكرمان فـــي يناير 
الماضـــي ونفذهمـــا منتمـــون إلـــى داعش 

ويحملون الجنسية الطاجيكية.
وشـــمل تمدد داعش خراســـان خارج 
حدود أفغانستان إيران والهند وباكستان 
وأوزبكســـتان وقيرغيزيا وروســـيا، وهو 
ما صـــب في مصلحـــة طالبـــان التي فتح 
للحـــدود  العابـــر  الإرهـــاب  تهديـــد  لهـــا 
لغالبيـــة دول الإقليم أبواب كســـر عزلتها 
والدخـــول في شـــراكات متعـــددة الأوجه 
مـــن شـــأنها حـــل العديـــد من المشـــكلات 
التـــي تواجههـــا تحـــت ذريعـــة مواجهة 

عدو مشترك.
وتنتظـــر طالبـــان مـــن وراء الانفتاح 
علـــى دول الإقليـــم المتضررة مـــن تصاعد 
تهديـــدات داعش تطوير التنســـيق الأمني 
والاســـتخباري والحصول على مساعدات 
تعـــزز قدراتها العســـكرية، كما تطمح إلى 
عقـــد شـــراكات تجعلهـــا أكثر قـــدرة على 
حلحلة الأزمـــة الاقتصادية، والتي كان لها 
دور فـــي مضاعفة داعـــش لمريديه وأتباعه 

داخل أفغانستان وخارجها.
ويقـــدم داعش خراســـان مبالـــغ مالية 
الجـــدد  وللملتحقـــين  لمنتســـبيه  كبيـــرة 
بصفوفـــه، مســـتفيدا من ارتفـــاع معدلات 
البطالة والفقر والتضخم، ما شـــكل ميزة 

إضافيـــة لإســـتراتيجية التنظيم في تنفيذ 
عمليات التجنيد.

ونجح فـــرع داعـــش في أفغانســـتان 
في ضـــم الكثير من العاطلـــين عن العمل، 
والعناصر المنشقة عن طالبان التي لم تجد 
لديها المـــال والمناصب مـــا تعتبره مكافأة 
مُرضية عن مشـــاركتها فـــي حرب العقدين 

الماضيين.
وعلى عكس حال طالبان التي تحملت 
مسؤولية إدارة دولة في ظل ظروف معقدة 
وغير مواتية وفي مرحلة جعلتها أكثر دول 
العالم فقرًا ومعاناة، فإن داعش خراســـان 
لـــم يعان ماليًا، وظل يملـــك الفائض جراء 
عمليات النهب والتهريب وفرض الإتاوات 

والضرائب في مناطق سيطرته.
وإذا لم تحصل السلطة في أفغانستان 
علـــى الدعـــم الإقليمـــي والدولـــي باتجاه 
تحســـين الأداء الاقتصادي سوف يكتسب 
تنظيم داعش شـــرعية ومســـاحات تحرك 
أوســـع مـــع توفر فـــرص للانطـــلاق نحو 
آفـــاق أكثر طموحا، منهـــا توجيه ضربات 
للحدود الروســـية – الصينية، في ســـياق 
تلبية رغبات جهات معنية بإفشال مشروع 
خط أنابيب الغاز من سيبيريا الشرقية إلى 

الصين.
ويضع داعش خراســـان إقليم شـــينغ 
يانـــغ الصينـــي ذاتي الحكم، الذي يشـــكل 
الأيغور المســـلمون غالبية سكانه والمحاط 

بسبع دول آســـيوية ومن المفترض أن يمر 
به خـــط أنابيب الغاز، فـــي مقدمة أهدافه، 
ليوفـــر عوامل النجاح لمخطـــط فتح جبهة 

جديدة له في وسط آسيا.
ويتطلب الانفتـــاح المنتظر بين طالبان 
ودول الإقليم حل المشكلات المتعلقة بعرقية 
الطاجيك، حيث تندد السلطات الطاجيكية 
بنهـــج طالبـــان المتشـــدد حيـــال الإثنيات 
المختلفـــة داعية إلى احتـــرام حقوق إثنية 
الطاجيك التي تشـــكل حوالي ربع إجمالي 
عـــدد الســـكان فـــي أفغانســـتان، والبالغ 

عددهم نحو 40 مليونا.
وأســـهم التمييز الذي تنتهجه طالبان 
حيـــال الطاجيـــك انطلاقا مـــن انحيازها 
للبشـــتون في تمرد البعض مـــن المقاتلين 
الطاجيك في الحركة، وانتقلت نسبة كبيرة 

منهم إلى داعش خراسان.
وتخصص هـــؤلاء المقاتلون الطاجيك 
طـــوال الســـنوات الماضية في اســـتهداف 
روسيا ودول أخرى، مع تحديد أفغانستان 
وآســـيا الوســـطى منصة لضرب مصالح 
روســـيا، وتركيا كبوابة نحو أوروبا، وهم 
يجيـــدون اللغتين الروســـية والفارســـية، 
ومســـتعدون لتنفيـــذ عمليـــات بالوكالـــة 

لصالح أطراف أجنبية.
واســـتقبلت طاجيكســـتان البعض من 
المســـؤولين والقادة في المعارضة الوطنية 
الأفغانيـــة، فـــي مقدمتهم أحمد مســـعود 

المنافس السياسي القوي لطالبان، وكشفت 
طاجيكســـتان عن قلقها منذ عودة الحركة 
إلى الســـلطة فـــي أفغانســـتان في صيف 
2021، من حدوث زعزعة لاســـتقرار منطقة 

آسيا الوسطى.
واختلـــف الحـــال بعد تصاعـــد خطر 
داعش خراســـان الـــذي لا يعتـــرف بأدنى 
حقوق للأقليات العرقية أو الدينية مقارنة 
بمواقف وممارســـات أقل حدة وتشددا من 
قبل حركة طالبان، خاصة أن تنظيم داعش 
يتحـــدث علانية عـــن الإطاحـــة بالحكومة 
الطاجيكية، ما دفع إلى تغيير نظرتها إلى 

طالبان.
وإذا حذت طاجيكستان، والتي شهدت 
حربا أهلية مع إســـلاميين في التسعينات 
من القرن الماضـــي ولها حدود بطول 1300 
كيلومتـــر مـــع أفغانســـتان، حذو روســـيا 
بشأن إنهاء الخصومة مع طالبان وتدشين 
شراكة إقليمية لمكافحة داعش خراسان، لن 
يجد الأخير مساحة ليتحرك بها خاصة أن 
غالبيـــة عناصره يتمركـــزون عند الحدود 

الطاجيكية مع أفغانستان.
ومـــن المرجـــح أن تســـهم أي شـــراكة 
إقليميـــة مفترضة بـــين طالبان وروســـيا 
وبعض دول آســـيا الوسطى وجنوب غرب 
وجنوب آســـيا، في كبـــح طموحات داعش 
خراســـان التي تســـتهدف أيضا روســـيا 

وأوروبا والولايات المتحدة.
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هشام النجار
كاتب مصري

ه

 باريــس - لطالمـــا كان التعـــاون الدولي 
ضد المجموعـــات الجهادية محـــل إجماع 
متجاوزا المنافســـات الجيوسياسية، لكنه 
يظهر الآن تصدعات مقلقة يســـتفيد منها 

تنظيم القاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية.
ووحّـــدت هجمـــات الحادي عشـــر من 
ســـبتمبر 2001 الحكومـــات فـــي كل أنحاء 
العالـــم حـــول الحاجة إلى اتحـــاد مقدس 
ضد الإرهاب الإســـلامي، فيما أكد إنشـــاء 

خلافة تنظيم الدولة الإسلامية في العراق 
وسوريا عام 2014، الحاجة الملحة إلى ذلك.
لكـــنّ المحللين والمســـؤولين يشـــعرون 
بالقلق من تأثير التوترات الجيوسياسية 
التي تهز العالم، في وقت بدأ تنظيم الدولة 

الإسلامية يستعيد قدرة عملياتية.
ياكوب شـــيندلر، المنسق  وقال هانز – 
الســـابق لفريـــق رصـــد طالبـــان وتنظيم 
الدولة الإسلامية والقاعدة لصالح مجلس 

الأمن التابع لـــلأمم المتحدة، ”كان الإرهاب 
الموضوع الذي حظي بالإجماع: حقيقة أن 
هاتـــين المجموعتين (…) تهـــددان الجميع 

بالشدة نفسها“.
وأضـــاف ”هـــذا الموقف ضعـــف كثيرا 
وهو أمر مؤســـف. العمل في مجلس الأمن 

أصبح صعبا جدا“.
وأعطى الهجوم الذي وقع في موسكو 
فـــي الثاني والعشـــرين من مـــارس مخلّفا 

144 قتيلا علـــى الأقل وتبناه تنظيم الدولة 
الإســـلامية، صـــورة عن الوضع الســـائد: 
أكّدت الولايات المتحدة أنها حذرت روسيا 
في مارس من هجوم محتمل في عاصمتها. 
إلا أن الكرملـــين المنشـــغل بالحـــرب فـــي 
أوكرانيـــا، نفـــى ذلـــك وهـــو يتهـــم كييف 

بالوقوف وراء الهجوم.
وكشـــف اتصال هاتفـــي الأربعاء بين 
سيباســـتيان  الفرنســـي  الجيـــوش  وزير 
لوكورنو ووزير الدفاع الروســـي سيرغي 
بشـــأن  عميقـــة  خلافـــات  عـــن  شـــويغو 
الهجوم الذي اســـتهدف صالـــة كروكوس 
ســـيتي هـــول للحفـــلات الموســـيقية فـــي 

ضاحية موسكو.
وجدد خلاله لوكورنو ”استعداد فرنسا 
لإجراء المزيد من الاتصالات“ مع روسيا من 
أجل محاربة ”الإرهاب“ طالبا من موســـكو 
”الكف عن استغلاله“، ليكون الرد الروسي 
”نأمل بألا تكون الأجهزة الخاصة الفرنسية 

وراء ذلك“.
وفي العـــام 2015، اعتمدت واشـــنطن 
قوة  توجيهـــا يفـــرض ”واجـــب تحذيـــر“ 

أجنبية من تهديد مؤكد.
وهـــو قـــرار مبـــرر بحســـب خبيـــري 
ومـــارك  كلارك  كولـــين  الدوليـــين  الأمـــن 
فـــي  أوضحـــا  اللذيـــن  بوليمروبولـــوس 
”المجموعـــات  أن  ”بوليتيكـــو“  صحيفـــة 
الإرهابيـــة العابـــرة للحـــدود لا تعتـــرف 
بالتحالفـــات ولا بالحدود“، مشـــيرين إلى 
أن تنظيم الدولة الإسلامية يهدد الولايات 
المتحـــدة والصين وروســـيا وإيران في آن 

واحد.
والبرهـــان اســـتهداف تنظيـــم الدولة 
الإسلامية مدينة كرمان في إيران في يناير 

(90 قتيلا) وكنيســـة كاثوليكية إيطالية في 
إسطنبول (قتيل) بعد فترة وجيزة وفندقا 
يرتاده صينيون في أفغانســـتان عام 2022 
(5 جرحـــى). وقـــد تم تفكيـــك العديـــد من 

الشبكات في أوروبا أخيرا.

شـــيندلر  ومن جهتـــه، أعرب ياكوب – 
الـــذي يشـــغل الآن منصـــب مديـــر منظمة 
”كاونتـــر إكســـتريمزم بروجيكـــت“ غيـــر 
الحكومية عن أسفه لتلكؤ القوى العظمى.

وقـــال إن مـــع هزيمـــة تنظيـــم الدولة 
والانســـحاب   (2019  –  2014) الإســـلامية 
الأميركي من أفغانســـتان عام 2021 ”نكون 
قـــد ابتعدنا عـــن منطقة الصراع المباشـــر 
وتركنـــا هـــذه التنظيمـــات تعيـــد تعزيـــز 

قوتها“.
”الموجـــة  أن  الحكومـــات  واعتقـــدت 
الكبيرة مـــن الهجمات انتهت، وهو أمر لم 
يكن خاطئـــا تماما، لكن ما لـــم يعترف به 
المجتمع الدولي هو أننـــا لم نهزم القاعدة 
ولا تنظيم الدولة الإســـلامية (…) لقد بدأنا 

ندفع الثمن“.
وكان الغـــزو الروســـي لأوكرانيا، مثل 
الحـــرب بين أرمينيـــا وأذربيجان، ســـببا 
فـــي إضعـــاف احتـــرام الحـــدود الدولية. 

وأدت طموحـــات إيـــران والتوتـــرات فـــي 
الصينيـــة  والأهـــداف  الأوســـط  الشـــرق 
فـــي منطقـــة آســـيا والمحيط الهـــادئ إلى 
توتـــر المحادثـــات حـــول إســـتراتيجيات 

الدول القومية.
وبالتالـــي ”نحن نواجه منذ ســـنوات 
تحـــولات كبيـــرة فـــي العلاقـــات الدولية، 
لاسيما صعود قوة من خارج أطر الدولة“، 
كمـــا كتب أوغو ميشـــرون، المتخصص في 
العلوم السياســـية في صحيفة لو فيغارو 

الفرنسية.
وقال في مجلة ”لو غـــران كونتينان“، 
”فيما اعتقدنـــا أن البؤر المشـــتعلة ما بعد 
الحرب الباردة منحصـــرة في أوكرانيا، لا 
تترك لنا المنظمات الجهادية إلا أخذ القوى 
التي تخرج عن مفهوم معاهدة ويستفاليا 

في الاعتبار“.
وأوضح ”الحركات الجهادية المختلفة 
هـــي لاعبـــة جيوسياســـية في حـــد ذاتها 

ويجب أخذها في الاعتبار“.
ولن يتوانى تنظيم الدولة الإســـلامية 
عن اســـتغلال نقاط الضعف التي تشـــوب 
التعاون الدولي. لكن هذا التعاون ربما لم 

يمت بعد.
وأكّد مســـؤول فرنســـي كبير أن وراء 
المشاحنات الدبلوماسية ”ثمة قنوات تبقى 
مفتوحة، بما يشـــمل المســـتوى الأعلى في 

الدولة الروسية“.
وأضاف طالبا عدم الكشـــف عن اسمه 
”لا يمكننـــا أن نقـــول إن التعـــاون انقطع“، 
موضحا أن في حال اكتشـــاف فرنسا خطة 
لتنفيـــذ اعتداء في روســـيا ”ســـنحذرّهم، 
وليـــس لدينا أي ســـبب للاعتقاد بأنهم لن 

يقوموا بالمثل حيالنا“.

التوترات الجيوسياسية تعرقل تعاون الدول في مكافحة الإرهاب

طالبان تستثمر مخاوف روسيا من تمدد داعش
عمليات تنظيم الدولة تفتح الباب لدخول الحركة الأفغانية في شراكات إقليمية

داعش يتمدد 

تســــــعى طالبان إلى اســــــتثمار المخاوف من تمدد تنظيم داعش خرسان في 
آسيا للحصول على دعم إقليمي ودولي باتجاه تحسين أدائها الاقتصادي. 
ــــــح عمليات داعش العابرة للحدود فرصة لدخول طالبان في شــــــراكات  وتفت

متعددة.

الشراكة والتنسيق يضعفان  

الغزو الروسي لأوكرانيا 
والحرب بين أرمينيا 

وأذربيجان، تسببا في 
إضعاف احترام الحدود 

الدولية

إذا لم تحصل طالبان على الدعم 
باتجاه تحسين الأداء الاقتصادي 
سوف يكتسب داعش مساحات 
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كشفت مكالمة هاتفية جرت بين 
وزيري خارجية مصر سامح 

شكري وإيران حسين أمير عبداللهيان 
قبل أيام عن توافق في مقاطع كثيرة 
بينهما بشأن ما يجري في قطاع غزة 

وجنوب البحر الأحمر، من زاويتي 
وقف الحرب وإدخال المساعدات في 

الأولى، وعدم الرغبة في التصعيد أو 
تهديد الملاحة في الثانية، وهي رؤية 
مطمئنة لمصر وتشير إلى رغبة إيران 

في التأقلم مع المعطيات الإقليمية 
ومحاولة تقديم نفسها كدولة يمكنها 

أن تكتسب مصداقية في المنطقة.
قد يحتار الناظر إلى السياسة 

الإيرانية التي تتبنى توجهات مزعجة 
لمصالح بعض الدول وتسعى إلى 
تطوير علاقاتها مع قوى رئيسية 
في المنطقة، وتحتضن ميليشيات 

وجماعات مسلحة وتريد الاستقرار 
في الإقليم أيضا، وتتوقف تصورات 

كل دولة على الزاوية التي تنظر 
من خلالها إلى طهران، فإذا كانت 

مشاغبة وصاحبة أذرع مسلحة تنفذ 
أهدافها فهي مرفوضة ومنبوذة، وإذا 

كانت الزاوية إيجابية، أي حريصة 
على تطوير علاقاتها وتوفير الأمن 

والاستقرار فهي مقبولة ويمكن 
التعايش معها.

تملك طهران أكثر من وجه سياسي، 
وأحيانا تتعامل بها جميعا، فتظهر 

التهديدات والتوافقات، والعنف 
والهدوء، والغطرسة والرشادة، وهذه 

الأشكال أحدثت تباينا في آليات 
التعامل معها من قبل الدولة الواحدة، 
فقد تدخل معها في خلاف حول قضية 

وانسجام في أخرى، ومكنت سياسة 
الأدوات المتعددة إيران من الحفاظ على 

قدر من التفاهم مع دول عدة، وحالت 

دون انزلاقها في أزمات معقدة، وجعلت 
من شكل علاقتها مع مصر مثلا 

محافظا على درجة جيدة من الهدوء، 
على الرغم من امتلاكهما رؤى مختلفة 

في التعامل مع عدد من القضايا 
الإقليمية.

أبدت إيران استعدادا واضحا 
لتطوير العلاقات مع مصر، وتجاوبت 

معها الأخيرة الفترة الماضية، وانعكس 
التقارب بينهما في تزايد اللقاءات 

الرسمية وشبه الرسمية والمحادثات 
التي تجري بين وزيري خارجية 

البلدين، وأظهر كل جانب حرصا 
لافتا على عدم العودة إلى الصفحة 
القاتمة السابقة، ومحاولة تصفية 

الملفات الخلافية تدريجيا ومن دون 
ضجيج، لأن رفع العلاقات إلى المستوى 

السياسي الطبيعي لا يزال محكوما 
بتوازنات إقليمية ودولية، وتباعدات 
أمنية بحاجة إلى إزالة ما تبقى من 

شوائب فيها.

قدمت طهران رسائل تطمين عديدة 
للقاهرة، التي استقبلتها بترحاب 

وتفاعلت مع أجزاء كبيرة فيها، قادتها 
إلى المستوى الإيجابي الذي وصلت 

إليه حاليا، وظهرت تجلياته في 

تفاهمات حول بعض القضايا، بينها 
ملفات تتبنى فيها إيران مواقف لا 

تتماشى مع المصالح المصرية المعلنة، 
ويمكن أن تفضي احتكاكاتها مع 

إسرائيل مباشرة أو عبر وكلائها إلى 
حرب إقليمية واسعة، تبذل القاهرة 

جهودا للحيلولة دون الوصول إليها.
نجحت السياسة الإيرانية في 

تحسين علاقاتها مع كل من السعودية 
والإمارات ومصر، وتخلت عن جزء من 
التصرفات التي تقلقها، وأبدت مرونة 

لتخفيف وطأة بعض توجهاتها، 
وهو البعد الذي أدى إلى فتح المجال 
لتحسين علاقات الدول الثلاث معها، 

وظفته القاهرة مبكرا في الحفاظ على 
منسوب معتدل في العلاقات، لا يصل 
إلى الحرارة المرتفعة التي تشير إلى 

تناغم أو إلى البرودة المنخفضة التي 
تفضي إلى صدام.

تبتعد القيادة المصرية الراهنة عن 
الوصول إلى أي من المستويين، ورأت 
في ما يعرف بـ”المنطقة الدافئة“ حلا 

مريحا لها ولإيران، فكل المحادثات 
والرسائل المتبادلة مباشرة أو من 
خلال وسطاء لم تتمكن من تفكيك 

العقد المركزية في العلاقات المشتركة، 
واكتفت طهران بتوصيل إشارات 

مطمئنة للقاهرة على مراحل، على أمل 
أن تفتح الثانية قلبها تماما وتصفي 

ما تبقى من ملفات عالقة، تستثمر 
إيران نتائجها في الإيحاء بأنها دولة 
رشيدة، وتملك علاقات مع أبرز دولة 

تظهر اعتدالا في تصوراتها.
تسير القاهرة على حبل مشدود 

في علاقاتها مع طهران، وتحرص على 
عدم قطعه ومن ثم الدخول في دوامات 

من المناوشات، أو تمتينه بصورة 
كبيرة يساء فهمها من قبل بعض 
القوى الإقليمية والدولية، ولجأت 

إلى صيغة تمكنها من الحفاظ على 
مصالحها الحيوية، ظهرت نتائجها 

في السنوات الماضية، ولم تلجأ 

إيران أو أي من أذرعها المعروفة في 
المنطقة إلى الإضرار مباشرة بالمصالح 

المصرية.
إذا كانت الممارسات الأمنية التي 

تقوم بها جماعة الحوثي المدعومة 
من إيران تمثل تهديدا للملاحة في 

البحر الأحمر وخليج عدن وممر قناة 
السويس، فالتعامل المصري معها 
بدا هادئا، ولم تنخرط القاهرة في 

الترتيبات الغربية لتقويض عمليات 
الحوثيين، في حين أن عملياتهم 

تسببت في خسارة نحو 50 في المئة 
من إيرادات قناة السويس منذ بداية 

العام الجاري.
لعب التحسن في العلاقات بين 
مصر وإيران دورا مهما في حصر 

استهداف الحوثيين للسفن الذاهبة 
إلى إسرائيل، وأحيانا التابعة لقوى 

غربية، ولم تكن مصر هدفا في أي 
وقت، منذ ظهور جماعة الحوثي كقوة 
عسكرية في جنوب البحر الأحمر قبل 
سنوات، ربما لأن إيران لا تريد المزيد 
من الخصوم أو أنه من المهم تحييد 
دولة مركزية تستطيع إلحاق أضرار 

عسكرية بالغة بقوة الحوثيين.
لم يستثن الخطاب الإيراني 

المطمئن لمصر أحدا من أذرع طهران 
في المنطقة، وكل الضربات التي 
وجهت إلى إسرائيل بعد اندلاع 

الحرب على غزة كانت بعيدة عن 
الأراضي المصرية، وما سقط عليها من 
حطام صواريخ أو طائرات مسيرة كان 

مسارها الرئيسي إسرائيل، ما يؤكد 
الحرص على تجنب إحراج القاهرة 

أو استفزازها، وهي التي اتخذت من 
ضربات الحوثيين حجة لتعزيز رؤيتها 

بشأن صعوبة السيطرة على نطاق 
حرب يمكن أن ينفلت عقالها وتصبح 

حربا إقليمية، لإجبار إسرائيل على 
وقف ضرباتها واجتياحها لقطاع 

غزة، وحث الولايات المتحدة وقوى 
أوروبية على ممارسة ضغوط كبيرة 

على إسرائيل.
مع كل الأضرار التي يمكن أن 

تكون سببتها أذرع إيران في المنطقة 
والقلق المصري من تغولها في بعض 

الدول العربية، غير أن وجود جماعات 
تابعة لإيران، بما فيها حماس والجهاد 

الفلسطينيتين، قد خفف ضغطا من 
نوع آخر على القاهرة وجنبها مأزقا 

كان يمكن أن يواجهها لو التزمت 
الجماعات والميليشيات الصمت، ما 

يضع مصر أمام خيارين صعبين، 
أحدهما القبول بتغلغل إسرائيل 

في المنطقة العربية، والذي ظهرت 
مؤشراته قبل حرب غزة، أو التصدي 

لها بأدوات عسكرية بعد الحرب، 
وكلاهما غير مناسب لمصر وهي دولة 

تواجه تحديات إقليمية مصيرية.
لم تكن رسائل إيران الإيجابية 

لمصر متمثلة في عدم المساس 
بمصالحها، بل في توظيف القاهرة 

لبعض تصرفات طهران لتأكيد حاجة 
الإقليم إلى دولة وازنة ومعتدلة، في 

ظل التجاذبات العنيفة بين إيران 
وإسرائيل والولايات المتحدة، والتي 
أخذت شكلا عسكريا يمكن أن تترتب 

عليه تداعيات مؤلمة.

القاهرة تسير على حبل مشدود

في علاقاتها مع طهران وتحرص

على عدم قطعه لكي لا تدخل

في دوامات من المناوشات 

أو عدم تمتينه بصورة كبيرة 

لكي لا يساء فهمها من بعض 

القوى الإقليمية والدولية

خطاب إيراني مطمئن لمصر

أكثر من عشرين سنة ورجب طيب 
أردوغان يحكم تركيا، مرة رئيسا 

للدولة ومرة سابقة رئيسا للحكومة 
وكان يتوقع أن يخرج من السلطة بطلا 
قوميا. غير أن ما حدث في الانتخابات 
البلدية الأخيرة أكد أن سياساته كانت 
السبب الرئيس في هزيمة حزبه، حزب 
العدالة والتنمية. وهي هزيمة تنطوي 

بشكل أساس على اندحار المشروع 
الديني الذي تبناه الرئيس التركي لا 

في أسلوب الحكم داخل تركيا وحسب، 
بل وأيضا في سياسة تركيا الخارجية 
وعلاقاتها بمحيطها الإقليمي ظنا منه 
بأن ذلك المشروع سيقوده إلى الكرسي 

الذي تخيل أنه سيعتليه سلطانا 
لإمبراطورية عثمانية جديدة.

أخطأ أردوغان حين لم يستوعب 
المعادلات التي قامت عليها الدولة 

التركية الحديثة، دولة أتاتورك التي 
فكت ارتباطها بكل التاريخ القديم 

وكان في إمكانه أن يفصل بين 
المنطلقات النظرية لحزبه والفرصة 

التي سمحت له بقيادة دولة حديثة، 
قامت سمعتها على نجاح مشروعها 

الاقتصادي الذي كانت التنمية أساسه. 
ما حدث أن أردوغان استهلك سمعة 
القوة الاقتصادية التي حظيت بها 

تركيا وقد صارت مركزا مهما للسياحة 
العالمية في مغامراته الشخصية التي 
ركز من خلالها على تلميع شخصيته 
التي صارت محط اختلاف بين القوى 

الدولية بالرغم من أن كل الشعارات 
التي رفعها سواء ضد الغرب أو ضد 

إسرائيل كانت فارغة من المحتوي 
الحقيقي. فليس لدى أردوغان ما 

يُخيف في ظل بقاء تركيا عضوا في 
حلف الناتو الذي هو تحالف عسكري 

غربي تقوده الولايات المتحدة معني 
بأمن إسرائيل وسلامتها.

لقد عمل أردوغان عبر العشر 
سنوات التي كان فيها رئيسا على 
تهديد الأمن والاستقرار في العالم 

العربي من خلال دعم تركيا المباشر 
لمختلف التنظيمات والجماعات 
الإرهابية وفي مقدمتها جماعة 

الإخوان المسلمين التي اعتقدت بعد 
أن وصلت إلى السلطة في مصر 

وتونس أن الطريق صار أمامها سالكا 
للاستيلاء على السلطة في دول عربية 
أخرى وفي مقدمتها سوريا. وما شجع 

ذلك الاعتقاد أن أردوغان وضع كل 
إمكانات تركيا في خدمة ذلك المشروع 
الإخواني الذي فشل في الصمود أمام 
الحقيقة. لقد هُزم أردوغان في ولايته 

السلطانية قبل أن يُهزم حزبه في 
إسطنبول التي كان عمدة لها وكان 

قد اعترف ذات مرة أن مَن سيُهزم في 
إسطنبول لن يتمكن من حكم تركيا.
كان أردوغان شريرا في علاقته 
بالعالم العربي بالرغم من أن دولا 

عربية معتدلة كانت قد دعمت وجوده 
في السلطة من خلال مشاريع 

استثمارية صبت في الاقتصاد التركي 
مبالغ خيالية. غير أن الرجل المأخوذ 

بأوهام تعود إلى قرون غابرة لم يتمكن 
من إدراك وفهم حقيقة أن العالم قد 

تغير ولم يستفد من تجربة إيران 
المنبوذة إقليميا والمكروهة عالميا. يوم 

اعتلى أردوغان كرسي الحكم رئيسا 
كان الاقتصاد التركي في قمة ازدهاره. 

أما اليوم وقد تراجعت الليرة في 
أسواق الصرف إلى أسوأ درجاتها 
فإن الاقتصاد التركي قد وصل إلى 

أسوأ مراحل انهياره. ولا مبالغة في 
القول إن الليرة التركية انتصرت 

بهزيمتها على الرئيس وحزبه. ولو 
أن أردوغان كان متعقلا في سياساته 

الإقليمية لأدرك أن العالم العربي الذي 
عمل على الإضرار به يمثل عاملا 

أساسيا في دعم اقتصاد بلاده. ولكن 
مرضه العقائدي دفع به إلى الانتحار 

بالاقتصاد ومن ثم بمستقبل حزبه.

فوز الأحزاب العلمانية وبالأخص 
حزب الشعب سيمهد الطريق إلى 

مرحلة ما بعد أردوغان. ولكن ذلك لا 
يعني أن الاقتصاد التركي سيتعافى 

إلا بطريقة تدريجية ذلك لأن الكثير من 
القوى الداعمة كانت قد فقدت ثقتها 

بتركيا، بالرغم من أن الرئيس أردوغان 
وبعد سنوات من الحرب المستترة على 

مصر اتخذ إجراءات للتخفيف من 
حمولة الوجود الإخواني غير أن تلك 

الإجراءات لم تنفعه في الوقت الضيق. 
فأوروبا بعد أن هددها بملايين 

المهاجرين السوريين وابتزها كما 
لو أنه كان يعمل على مقايضتها، قد 

اتخذت موقفا مناهضا لاستمراره في 
الحكم. وما كان لها أن تحقق ذلك إلا 

بالطرق الديمقراطية التي كان الانهيار 
الاقتصادي واحدا من أعمدتها.

في لحظات معينة ظهر أردوغان 
باعتباره بطلا، غير أنه لم يكن بطلا 

حقيقيا. ذلك لأن جمهوره الحقيقي كان 
يفكر في أحوال الليرة فيما استسلم 

هو لخياله العقائدي الذي أفقده أخيرا 
إسطنبول وأنقرة ومدنا تركية أخرى. 
الأهم من ذلك أن تركيا الدينية عادت 

إلى تاريخها علمانية.

وأخيرا عادت 
تركيا دولة علمانية

أخطأ أردوغان حين لم يستوعب 

المعادلات التي قامت عليها 

الدولة التركية الحديثة، دولة 

أتاتورك التي فكت ارتباطها 

زم في 
ُ

بكل التاريخ القديم. وه

هزم 
ُ

ولايته السلطانية قبل أن ي

حزبه في إسطنبول

أتاتورك من هزم أردوغان
أكثر من وجه سياسي لطهران

فاروق يوسف
كاتب عراقي

محمد أبوالفضل
كاتب مصري



مع ظهور المجتمع المدني الحديث، 
ارتبطت التظاهرات في دول 

العالم بالفعل السلمي سواء خرجت 
بناء على دعوة لرفض أو الاحتجاج 

على ممارسة أو سياسة ما، أو لغرض 
التأييد والمناصرة والتضامن. بل إن 

الفعل التظاهري في جوهره وغايته تم 
ابتكاره كوسيلة جماعية مُثلى لمجابهة 

الممارسات العنيفة والشكل الهمجي 
للتعبير عن مطالب شعبية أو فئوية، 
وهو يُراهن في ذلك، وبشكلٍ مسبقٍ، 
على وعي المشاركين وإدراكهم لحجم 

مسؤوليتهم في الحفاظ على الأمن العام.
وللإجابة على سؤال: لماذا تنزلق 
المظاهرات سريعاً إلى دوامة العنف 

والفوضى، خصوصاً في بعض الدول 
العربية، ومنها ما يجري مؤخراً في 

الأردن، فتتحول إلى أشبه بغزوة حربية؟ 
علينا قراءة مشهد التظاهرات من أكثر 

من زاوية وبُعد.

بالتأكيد هناك جماعات ودول 
تسعى، وبكل ما أمكن، إلى استغلال 
مثل هذه الفورات الغاضبة لزعزعة 

الأمن والاستقرار وإدخال البلد المعني 
في معمعة فوضى مستدامة، وهو ما 
بات عليه الحال في الكثير من الدول 

العربية، مستفيدةً من ضبابية السياق 
والتباسه وتعقيداته المهولة لتفصيل 
مشهد التظاهرات بعناية وبما يخدم 

الأهداف الفوضوية التي خُطِط لها، 
بدءاً من الشعارات التي يجري صكها، 

مروراً بالفئات المستهدفة، وليس انتهاءً 
بالتغطية الإعلامية المكثفة وتصدير 

خطاب نخبوي منمق يحاول أن يضفي 
بُعداً أخلاقيا وإنسانياً وملحمياً على 

أعمال الشغب والفوضى!
وأغرب ما في الأمر أن وسائل 

الإعلام هذه ستختلف لغتها تماماً، في 
الفترة الزمنية ذاتها، وربما بين خبرين 

متعاقبين في نشرة إخبارية واحدة؛ 
فتتخلى تماماً عن خطابٍ تحريضيٍّ 

صريح أو مضمر لزيادة وتيرة التصعيد 
والعنف في بلد مُعين، لتتحدث بزهو عن 

فخامة التنظيم والانضباط والرُقي في 
مظاهرةٍ حاشدةٍ خرجت لذات الهدف في 

بلدٍ آخر لدرجة لم تُرم فيها قنينة ماء 
واحدة في الشارع، مع أن حكوماتها – 

كحال الحكومة التركية – لديها علاقات 
تطبيعية أطول وأعمق وأمتن بكثير مع 

إسرائيل!
وبالعودة إلى تأمل أبعاد أخرى في 

مشهد التظاهر والتي تُستَثْمَر بهدف 
جر المشاركين إلى الانخراط في أعمال 
تخريبية تأتي عملية انتقاء الشعارات 
وصياغتها، وطريقة ترتيبها، والوتيرة 

التي تجري بها. تبدأ هذه الشعارات 
في أجواء حماسية مُلتهبة بتكبيرات 

وتهليلات واستحضار الرمزية الدينية 
وسوق البشائر الفاقعة بقرب النصر 

الأكيد، وقد تتخللها خُطب عصماء 
في هذا السياق، ثم تنحدر طموحات 

المشاركين وآمالهم العريضة سريعاً بعد 
استفاقة واقعية تجري رويداً رويداً 

في أوساطهم وتصفع شطحات التوهم 
بتحقيق الانتصارات، والتيقن بأن 

هذه التكبيرات والتهليلات والخطب 
م أو تؤخر من الأمر  العصماء لم تُقدِّ

شيئاً. وبحركة درامية سريعة، سيتم 
تصويب غضب واحتقان المتظاهرين 

بعد نكوصهم نفسياً من حالة الحماس 
والانتشاء الشديدين إلى مشاعر 

مزرية من الإحباط وقلة الحيلة تجاه 
الحكومات العربية، وبدرجة أقل 

الإسلامية، ولكن ليس كل الحكومات 
العربية والإسلامية، بل حكومات سيتم 
انتقاؤها بعناية، لتحميلها كل ما حدث 
ويحدث. ساعتها لن يجد المتظاهر في 
هذا البلد المسُتهدف من وسيلة أمامه 

سوى الانفجار عنفاً، وتحطيم كل ما 
يجده أمامه، وبشكلٍ همجيٍّ فجٍ.

لقد أشارت الكثير من الدراسات 
التي اهتمت بتحليل ظاهرة العنف لدى 
الجماعات الإسلامية إلى توليفة منوّعة 

من الشروط والبواعث والمحُرِّضات 
ل لهذه الجماعات عملية  التي تُسهِّ

استقطاب أنصارها، وإقناعهم بضرورة 
تبني الفعل العنيف تجاه كل من لم 

يشاطرهم الرأي والتوجُه، ومن المهم 
هنا الاستفادة من هذه التحليلات لقراءة 

مشهد التظاهرات المتفجر بالعنف في 
شموليته وعمق محركاته ودوافعه 

وليس الوقوف فقط عند حدوده الشكلية 
المباشرة. ووفقاً لهذه الدراسات، فإن 

الجيل الشاب الذي يغلب عليه الحماس 
والاندفاع وسرعة الانفعال وعدم تقدير 

الموقف هو أكثر الفئات العمرية التي 
ل صيداً ثميناً لهذه الجماعات،  تُشكِّ

خصوصاً أولئك الذين مروا بتجارب 
اجتماعية أو نفسية سيئة. تقوم هذه 

الجماعات بتجهيز التبريرات الشرعية 
والاجتماعية والسياسية حتى يتم 

تحضيرهم بشكلٍ جيدٍ في مشاريعها 
التدميرية عن طريق التعسف على 

النصوص الدينية وليّ عنقها، وإشاعة 
نظرية المؤامرات، وتقديم قراءة متعسفة 

للواقع مستفيدة من معمعة التعقيدات 
والتحولات، والاختلالات في السياسات 

الدولية، والضبابية في مواقف الدول 
الكبرى.

ومع وجاهة وأهمية كل هذه 
الأسباب والمحُرِّضات مجتمعةً في 

فهم التحول السريع الذي يطرأ على 
ممارسات المشاركين في مظاهرات 

يُفترض أن تكون أكثر حرصاً والتزاما 
بالتعبير والممارسة السلميين، سيبقى 

هناك دون شك سببٌ مهمٌ. إن إفراط 
إسرائيل في استخدام العنف ضد 

المدنيين الفلسطينيين، وبصورة مرعبة 
للغاية، وبما يتجاوز سياق وشروط 

معركتها مع حركة حماس، يُساهم 
كثيراً في تأجيج مشاعر الغضب في 

الأوساط العربية، والفئة الشابة تحديداً. 
فالشعور بالظلم والإحباط وقلة الحيلة، 

يحوّل الكثير من هؤلاء الشباب إلى 
قنابل موقوتة في بلدانهم أو حتى 

خارجها، الأمر الذي تستفيد منه 
الجماعات المتطرفة كثيراً!

انطلقت الثورة السورية قبل حوالي 
عقد ونيف تزامنا مع ثورات الربيع 
العربي، وبقي النظام السوري على رأس 

الحكم بفعل الدعم الإيراني والروسي. 
لقد دخلت القوات الإيرانية إلى الأراضي 

السورية مستغلة ما يجري فيها من 
أحداث، وتمكنت من بسط سيطرتها 
بحجة تقديم الدعم لحليفتها سوريا 

ورئيسها بشار الأسد.
وتدعم طهران الأسد بالمال والرجال، 

حيث أرسلت آلاف ”المتطوعين“ إلى 
سوريا للقتال، بإشراف أعضاء ما يعرف 

بـ”الحرس الثوري“، المصنف من طرف 
واشنطن كمنظمة إرهابية، والذي تعيق 
الاختلافات حوله اليوم تقدم المفاوضات 

بشأن الملف النووي الإيراني.

قليلة هي البلدان التي قد تخسر 
جرّاء انهيار النظام في سوريا أكثر 

مما تخسره جمهورية إيران الإسلامية 
حليفته الإقليمية الوحيدة. فعلى الرغم 
من تعرّضها لعقوبات اقتصادية مرهقة 

بسبب طموحاتها النووية، أثبت دعم 
طهران المالي والعسكري أنه حيوي 

لاستمرار بقاء الأسد في السلطة.
بالنسبة إلى طهران، لا يتعلق 

الصراع السوري بمن يسيطر على 
دمشق، بل يمثّل في نهاية المطاف بؤرة 

صراع أيديولوجي وطائفي وجيوسياسي 
أوسع نطاقاً ضد مجموعة متنوّعة من 

الأعداء، بمن فيهم الجهاديون المتطرّفون 
السنّة ودول الخليج العربية وإسرائيل 

والولايات المتحدة.
الأسد بات في حيرة من أمره، بين 

القبول باستمرار تواجد القوات الإيرانية 
في سوريا، وبين إرضاء دول العالم. لقد 

خسر عمقه العربي بعد الربيع العربي 

والاحتجاجات التي اندلعت ضد نظامه، 
فلجأ إلى الحضن الإيراني. صحيح إن 
تحالفه مع إيران شكل له أرضية صلبة 

فترة من الزمن، ولكن هذا لن يدوم طويلا 
في ظل تغيّر موازين السياسة الدولية، 

فالكل يجمع على عزل طهران، إذا 
استثنينا الولايات المتحدة التي تتعامل 

مع طهران كحليف تحت الطاولة.
سياسة إيران في المنطقة وتدخلها 

السافر في سياسات بعض الدول العربية 
إلى جانب محاولاتها إثارة القلاقل في 

الأردن، كما حصل مؤخرا، ودعم حركات 
وأحزاب سياسية كحماس والجهاد 

الإسلامي، من شأنهما إعادة بث الفوضى 
وإحداث شرخ بين تلك الأحزاب وقواعدها 

الشعبية.
إيران دولة لا تؤمن بنسيج إسلامي 
واحد، فهي على الدوام تسير في إطار 

خطة منظمة لسحق العالم السني 
والإمعان في تخريب وحدته السياسية 
والاجتماعية وحتى الفصائلية، كما في 

فلسطين، وهذا إرث عدائي ليس هنا 
مجال لتفصيله. وهي تعمل على تغذية 

بذور الشقاق والخلاف وعدم وحدة فتح 
وحماس، وبهذا أبقت على حالة التردي 
وعدم تنظيم صفوف الشعب الفلسطيني 

في مواجهة الخطر الذي تتعرض له 
القضية الفلسطينية من تهويد للضفة 

الغربية والقدس وغيرها.
الصراع الذي طال أمده في سوريا 

سيستمر في التسبب بأضرار كبيرة 
بسمعة إيران في أرجاء العالم العربي ذي 
الأغلبية السنّية، رغم أنها كانت قادرة في 
السابق على تجاوز الانقسامات العرقية 

والطائفية من خلال استمالة الغضب 
الشعبي العربي ضد السياسات الأميركية 

والإسرائيلية.
ينظر العرب السنّة إلى إيران اليوم، 

وعلى نحو متزايد، باعتبارها طرفاً 
فاعلاً جنائيّاً وطائفياً ومتواطئاً في قتل 

وتشريد الملايين من السوريين، وهذا 
الجانب سجل عليها وأصبح الشارع 

العربي مدركا لنواياها وسياستها في 
تمزيق العالم السني.

الوضع في سوريا اليوم ليس على ما 
يرام في ظل عدم قدرة السلطات الحكومية 

على بسط سيادتها كاملة على ترابها. 
ويرى الأسد أن تحقيق السيطرة يحتاج 
إلى قرارات مصيرية منها التخلص من 
أصدقائه، ومنهم روسيا ونظام الملالي 

في طهران، فالنظام رغم تركيبته الطائفية 
العلوية، إلا أنه يركنها بعيدا لتبقى 

سوريا بعثية بالدرجة الأولى، وهذا يفسر 

فشل طهران في إقناع الأسد بأن يدور 
دورة كاملة في فلكها ما دام هناك خلاف 

أيديولوجي كبير.
لكن يبقى السؤال المطروح هل يكفي 

خروج إيران من سوريا، حتى تفرض 
دمشق سيطرة كاملة على البلاد؟

هنالك أسباب أدت إلى الثورة 
السورية منها، وهو الأهم، أن يتنحى 

بشار الأسد عن الحكم وتنظيم انتخابات 
شفافة ونزيهة أسوة بدول العالم. وفي 
تقديري هذا الشرط لم يسقط بالتقادم، 
فجل الفصائل السورية متمسكة بهذا 

الشرط لتحقيق الاستقرار.
نتيجة ذلك يقف الأسد اليوم محتارا 

بين التخلي عن طهران وبين خسارته 
للعالم. ويبقى عامل الوقت الذي يراهن 

عليه الرئيس السوري على المدى المنظور 
هو سيد الموقف.

تجلس أمام التلفاز علك تستمع في 
كلام الرئيس الجزائري عبدالمجيد 

تبون وهو يتحدث إلى إعلام بلاده، 
لأشياء مفيدة واقعية مبتكرة، أو على 
الأقل تتناسب مع الظروف والمتغيرات 

التي تحدث في المحيط القريب والبعيد، 
لكنك تكتشف أنك أمام كم هائل من 

القصف العشوائي لتصريحات مثيرة 
للاستغراب والأسف في آن واحد، 

فما قاله الرئيس تبون نهاية الأسبوع 
الماضي، أمام إعلام بلده، مجرد خيالات 

سريالية، جاء فيها أن حل نزاع 
الصحراء، ”يحتاج للعقل وليس التهديد 
والقوة“ وأن هذه القضية ليست موجهة 
”ضد الأشقاء المغاربة، فهي قضية تصفية 

استعمار وسيتم حلها“.
الإشكالية التي يعاني منها النظام 

الجزائري هي تكرار نفس الأخطاء 
والتعامل باستعلاء مع التحديات 

المختلفة التي تواجه وجوده واستمراره، 
فكيف لوزير الخارجية الجزائري، أحمد 

عطاف، أن يتحدى الذاكرة السياسية 
للمنطقة والعجلة التاريخية التي تدور 
بخفة وسرعة من خلال التغيرات التي 

تقع في منطقة الساحل والصحراء 
والأجواء المتحركة في غرب أفريقيا 

خاصة، ويخرج بتصريحات يُحذر فيها 
من احتمالية حدوث ”حرب أهلية“ في 

مالي، هل هو جهل سياسي أم غياب رؤية 
واضحة لما يقع، واستشراف لما سيقع، 

وأخذ التدابير الواقعية.
أراد الرئيس تبون، إقحام الجامعة 
العربية في نزاع مفتعل حول الصحراء 

المغربية، عندما قال، ليس هناك أي 
قرار من الجامعة حول سيادة المغرب 

على الصحراء، وأن القرار الذي اتخذته 
الجامعة العربية سنة 1960 بشأن 

ضم موريتانيا إلى المغرب ”لا نحاسب 
عليه، لأننا نحن آنذاك لازلنا تحت وطأة 

الاستعمار“، مضيفا أن ”قضية الصحراء، 
قضية عادلة وموجودة على طاولة 

تصفية الاستعمار في الأمم المتحدة، 
وستصل إلى حل“.

على الأرجح، لقد أخرج الرئيس 
الجزائري نفسه من قائمة الرؤساء الذين 
مونَ وضع بلدهم ومحيطهم الإقليمي  يقيِّ

والتحولات الجارية دوليا بشكل أكثر 
موضوعية، تقييم سيجعله أكثر حكمة 

أو على الأقل أقرب إلى الوضع المتوازن 
في تصريحاته وقراراته باعتباره رئيس 
دولة مسؤول عن شعب ومؤسسات، وإلا 

فلن ينفعه إطلاق التصريحات جزافا دون 
ضوابط ولا منطق.

تصريحات تبون بخصوص الصحراء 
هي لازمة يرددها من يريد الاستمرار 
في المنصب وبقاءه في سباق تمديد 

الولايات لفترة طويلة، كما كان عليه الأمر 
بالنسبة إلى سلفه عبدالعزيز بوتفليقة، 

مع الاختلاف في طريقة تدبير الملفات 
بشأن السياسة الداخلية والخارجية. 
وبالإضافة إلى ذلك، قال تبون مراراً 
وتكراراً إن بلاده غير معنية بملف 

الصحراء، والواقع ينفي تلك الادعاءات. 

فلا أحد ينكر دعم النظام الجزائري 
لميليشيات بوليساريو بالأسلحة 

والتدريب والمساعدات المالية والغذاء 
دون انقطاع. هذا الواقع يعترف به هذا 

النظام دون مواربة، وهو تهديد سافر 
لوحدة المغرب وتعدّ على سيادته وهدم 
لكل أسس ”خاوة خاوة“ وحقوق الجار 

على جاره.
ننتقل إلى رده على سؤال بخصوص 

”التصرفات العدائية لبلد عربي شقيق 
ضد الجزائر“، في إشارة للجار المغربي 
بطبيعة الحال، عندما قال ردا على ذلك 

”نحن في رمضان، وكل الأشقاء يشاهدون 
على أننا لم نسلك طريق العنف بعد“، 

مضيفا أن ”هؤلاء نعتبرهم دائما أشقاء 
ونطلب لهم الهداية، إن شاء الله ربي 
يهديهم“، دون أن يتحدث عن سطوة 

النخب العسكرية في نظامه التي تسلطت 
على مقدرات البلد واستغلال فزاعة 

المغرب لتغييب الإصلاحات الفعّالة التي 
نادى بها الرئيس الحالي ومن كان قبله.

إحدى النظريات التي تفسر 
هذا التخبط أن النظام الجزائري 

مصاب بفقدان حس المنطق السياسي 
والتواصلي، فكيف يتحدث الرئيس 

تبون عما أسماه التعقل والأخوة وطلب 
الهداية، وكل قرارات حكومته تفتقد لهذه 
الميزة، منها قرار فتح تمثيلية لما يسمى 

بـ”جمهورية الريف“ بالجزائر، أليس هذا 
استمرارا في العدوان على وحدة المملكة 
والتمادي في استعدائها، أليس هذا كذبا 
في شهر رمضان الذي تكون السيئة فيه 

مضاعفة.
الرئيس الجزائري ومن ورائه الجيش 

الشعبي يعتقد أن النظام الجزائري 
لن يهزم، رغم أن الكل ضد استمرار 
نموذجهم في الحكم. وكأننا نسمع 

القيادة تقول لدينا طرقنا الخاصة لرؤية 
العالم والتفكير فيه، وغالبًا ما نكون 

فخورين جدًا بوجود طرق أكثر فعالية 
للتعامل مع المشكلات، والدليل الطريقة 

المثلى لتعاملنا مع مطالب الحراك 
الشعبي الذي خرج في العام 2019، عندما 
اعتمدنا بذكاء خلاق على آلية الانتخاب 

فقدمنا الاستحقاقات النيابية لامتصاص 
غضب الناس، ولم نتخل على طريقتنا 

المعتمدة والفعالة في قمع وزجّ المرتدين 
في السجون، ولدينا سلة من الاتهامات 

يعتبرها العدو تضليلية ضدّ ناشطي 
الحراك والتضييق على الصحافيين، لكن 
ومع ذلك فنحن نحمي النظام من المرتزقة 

والخونة بأي وسيلة.
ومن ثم، حتى الرئيس يجب ألا يخرج 
عن السطور المرسومة له بدقة، أو يتحدى 
الأسس السائدة في هذا التخصص، ومع 
ذلك، لم يكن أمام الرئيس الجزائري الذي 
يستعد للاستمرار في مهمته المقدسة في 

ولاية يتم التفاوض على طريقة تمريرها، 
خيار آخر سوى قبول ما تجود به قريحة 
حراس المعبد من خلال التدريب المتواصل 

على خلط المعطيات واختلاق الوقائع 
وفبركة الأرقام والتواريخ.

أظهر النظام الجزائري عبر مساره 
منذ هواري بومدين إلى عهد عبدالمجيد 
تبون، من خلال سلسلة من التجارب، أن 
القرارات التي اتخذها قادة هذا النظام 

ليست عقلانية ولا تكتسي أي فائدة على 
المستوى الدبلوماسي أو الاقتصادي أو 
الاستثماري، ومن النتائج المترتبة على 

ذلك، الاستمرار في حماية ودعم النموذج 
الاقتصادي الريعي، الذي لم يحقق سوى 

معدّلات بطالة مرتفعة مع سوء إدارة 
العائدات المتراكمة عن الثروة النفطية، 

فضلاً عن انخفاض قيمة العملة وتضخّمٍ 
وتراجعٍ في القدرة الشرائية، وهو ما فاقم 

من أزمة الشرعية التي يعانيها النظام.
في عصر يفكر فيه رجال الدولة على 

نحو متزايد في مستقبل وثراء الأمة 
واستقرارها باعتبارهم أصحاب قرار 

قادرين على إصلاح المشكلات، فإن النظام 
الجزائري بكل مكوناته يلجأ إلى التدليس 

ضد المملكة وصنع هالة من الأكاذيب كي 
يعطي لنفسه هامشا من المناورة بغاية 

الاستمرار في الحكم والتحكم. وللأسف 
لم يتعلم النظام الجزائري شيئاً عن 

فضيلة التواضع في التعاطي بواقعية مع 
مجموعة من المشاكل المالية والسياسية 

والاقتصادية والاجتماعية والتنموية في 
البلاد.
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 إلينــوي (الولايــات المتحــدة) - أكدت 
مصادر بصناعة الطائـــرات الخميس أن 
إنتاج طائرة بوينـــغ 737 ماكس انخفض 
بشـــكل حـــاد فـــي الأســـابيع الأخيرة مع 
تكثيـــف الجهـــات التنظيميـــة الأميركية 
عمليـــات الفحـــص وإبطـــاء العمال خط 
التجميع خارج ســـياتل لاستكمال العمل 

المتميز.
وفرضـــت إدارة الطيـــران الفيدرالية 
حدا أقصى لعدد الطائرات يبلغ 38 طائرة 
شـــهريا بعـــد انفجار طائـــرة 737 ماكس 
مطلع هذا العـــام، والذي ألقي باللوم فيه 

على خطأ في التجميع.
لكـــن المصادر التي تحدثـــت لرويترز 
تقـــول إن معدل الإنتاج الشـــهري يتقلب 
أقل بكثير من هذا المســـتوى، وفي أواخر 

مارس الماضي، انخفض إلى رقم واحد.
وأشـــارت بوينغ إلـــى تعليقات المدير 
المالـــي بريان ويســـت الذي ذكر الشـــهر 
الماضي أن الشـــركة تتخذ خطوات شاملة 
لتعزيـــز الجودة وبنـــاء الثقة بما في ذلك 
تقليل كمية ما يسمى بـ“العمل المسافر أو 
المعلق“ مع قيام إدارة الطيران الفيدرالية 

بزيادة عمليات التدقيق.
وقال ويســـت في إحدى فعاليات بنك 
أوف أميـــركا إن إدارة الطيران الفيدرالية 
”منخرطة بعمـــق وتجري عمليـــة تدقيق 
أكثـــر صرامة من أي شـــيء مررنا به من 

قبل“.
وتشـــير بوينغ أيضا إلـــى أنها بذلت 
جهودًا لتقليل كمية ما يســـمى بـ ”العمل 
أو الطائرات التي تتحرك على  المســـافر“ 
طول الخط حيث لا تزال الوظائف بحاجة 
إلى الإصلاح من محطات العمل السابقة. 
ويتمثـــل التأثيـــر فـــي إبطـــاء الإنتـــاج 

الإجمالي، وبالتالي عمليات التسليم.
وواجـــه عمـــلاق تصنيـــع الطائرات 
تدقيقا متزايـــدا بعد فقدان ســـدادة باب 
طائرة تابعة لشـــركة طيران ألاســـكا في 
يناير الماضي. وأغلقت أسهم الشركة في 
تداولات الأربعاء الماضي منخفضة بنحو 

1.7 في المئة.
على  الطائـــرات  صانعـــو  ويحصـــل 
أمـــوال مقابـــل طائراتهم عند التســـليم، 
لكـــن معدل الإنتـــاج الأساســـي هو الذي 
يحدد نبض النظام الصناعي الذي يغذي 
الآلاف مـــن مـــوردي الطيران فـــي جميع 

أنحاء العالم.

ومـــن المتوقع أيضـــا أن يؤثر تباطؤ 
إنتاج بوينغ على صناعة الطيران، حيث 
تقوم شـــركات الطيران بحـــذف الرحلات 
الجويـــة مـــن جدولها الزمنـــي أو تمديد 
عقـــود إيجـــار الطائرات الحاليـــة لتلبية 

الطلب.
والتســـليم  الإنتـــاج  كان  وتقليديـــا، 
يســـيران جنبًـــا إلـــى جنب، لكـــن إيقاف 
تشـــغيل طائرات ماكس فـــي عامي 2019 
و2020 والتعطيـــل الناجم عن الوباء خلق 
مخزونـــا مـــن الطائـــرات الفائضة، مما 
يعني أنـــه من الصعب الآن اســـتخلاص 

معدل الإنتاج من عمليات التسليم.
ولمحاولة فهم مدى سرعة بناء الطراز 
الرئيســـي لشـــركة بوينغ، يدرس خبراء 

مستقلون عدد الرحلات التجريبية الأولى 
التي يتـــم تنفيذها لطائرات نفاثة جديدة 

كل شهر.
رئيـــس  موريـــس،  روب  وقـــال 
الاستشارات العالمية في سيريوم أسيند، 
لرويترز إن ”13 طائـــرة ماكس حلقت في 

مارس، بعد 11 طائرة في فبراير“.
وتظهـــر بيانات شـــركة ســـيريوم أن 
المعـــدل بلغ ذروته حوالي 38 شـــهريا في 

منتصف عام 2023.
وأوضـــح موريـــس أن أيرباص، على 
النقيض من ذلك، قامـــت برحلات بمعدل 
46 طائرة شـــهريا من طائراتها المنافسة 
من طـــراز أي 320 نيو في الربع الأول من 

هذا العام.

وقالت مصادر بالصناعة إن المنافس 
الأوروبي لبوينغ ”لديه قيود خاصة على 
العرض وينتج نحـــو 50 طائرة من طراز 
أي 320 نيـــو شـــهريا“، وهو أقـــل من 58 
طائرة مســـتهدفة أصلا في وقت مبكر من 

هذا العام.
كما يواجه الصانـــع الأوروبي أيضا 
نقصا مســـتمرا في القـــدرة على صيانة 
بعـــض المحركات، مما يترك الطائرات في 
وضع الخمول لعدة أشهر بمجرد دخولها 

الخدمة.
ولكن مع اضطـــرار بوينغ إلى إبطاء 
الإنتاج بشكل حاد من أجل إقناع مفتشي 
إدارة الطيـــران الفيدراليـــة بأن عملياتها 
الصناعيـــة تعمل بسلاســـة، فقد تمكنت 
أيرباص من توسيع صدارتها المريحة في 
الســـوق للفئة الأكثر مبيعا من الطائرات 

ذات الممر الواحد.
انخفـــاض  أي  أن  خبـــراء  ويـــرى 
طويـــل الأمـــد في الإنتـــاج لـــه تداعيات 
محتملة على شـــركة تصنيـــع المحركات 
المملوكـــة  إنترناشـــيونال،  ســـي.أف.أم 
بشـــكل مشـــترك من قبل المورد المستقل 
الجديد جي.إي آيروســـبيس وســـافران 

الفرنسية.
وباعتبارهـــا المـــورد الوحيد للمحرك 
لطائـــرة ماكس، تحصل ســـي.أف.أم على 
أموال مقابل المحركات عندما يتم تســـليم 
الطائـــرات المكتملة بالكامل إلى شـــركات 
الطيران وليس عندما يتم إرسال الأجزاء 
إلـــى بوينـــغ، كما هـــو الحال مـــع معظم 

الموردين.
وقـــال لاري كولب، الرئيس التنفيذي 
لشـــركة جـــي.إي آيروســـبيس، الشـــهر 
الماضـــي، إن ”بوينـــغ لا تـــزال تتلقـــى 
شـــحنات محـــركات ليب 1 بـــي بالمعدل 

المتعاقد عليه“.
وقال نيـــك كننغهام، المحلل في وكالة 
بارتنرز، إن ”الشـــركات ستحاول الحفاظ 
على هـــذا الوضـــع الراهن لأطـــول فترة 
ممكنـــة“، لكن بعـــض مصـــادر الصناعة 
تســـاءلت عن المدة التي يمكن أن يســـتمر 
فيهـــا الفائض الناتج مـــن المحركات في 

التراكم.

بوينغ لا تزال تتلقى

محركات وفق المعدل

المتعاقد عليه

لاري كولب

نواجه تدقيقا أكثر 

صرامة من أي شيء 

مررنا به سابقا

بريان ويست

 الرياض - ســــتكون المؤشرات الخاصة 
بفجوة الســــيولة أي نســــبة القروض إلى 
الودائع لدى القطاع المصرفي الســــعودي 
مــــرة أخرى تحت الأنظار مع انتهاء الربع 
الأول وقــــرب الإعلان عــــن النتائج المالية 

للبنوك.
وكانت نتائــــج عام 2023 قــــد أظهرت 
استمرار تفوّق نمو القروض على الودائع 
وارتفاعــــه بشــــكل كبيــــر وفقــــا للبيانات 
الصــــادرة عن البنوك، وهو عامل يحد من 

القدرة على الائتمان.
وذهبــــت خبراء بلومبــــرغ إنتيلجنس 
إلــــى أبعد مــــن ذلك عبــــر إشــــارتهم إلى 
التمويل طويل الأجل لدى البنوك والممول 
من خــــلال ودائــــع قصيرة الأجــــل، ارتفع 

بنحو 204 مليارات دولار منذ عام 2018.

وتســــبب ذلك في رفع فجوة السيولة 
لديهــــا إلى 11 فــــي المئة مــــن ميزانياتها 
العموميــــة، أي ما يعادل فجوة بقيمة 111 
مليــــار دولار في التدفقات النقدية في عام 
2023، بزيــــادة 65.7 في المئة على أســــاس 

سنوي.
وينشط في الســـوق المحلية 30 بنكا 
مرخصـــا من البنك المركـــزي، إضافة إلى 
بنكـــين رقميـــين، ويبلغ عدد المؤسســـات 
المصرفيـــة الســـعودية 11 بنـــكا أكبرها 
البنك الأهلـــي وبنك الريـــاض ومصرف 

الراجحي.
ويقــــول محللون إن اســــتمرار ارتفاع 
فجوة السيولة سيولّد مزيدا من الارتفاع 
فــــي تكلفــــة التمويل لــــدى البنــــوك، كما 

ينعكس على مستويات النقد لديها.
ومن شــــأن ذلــــك، أن يؤثر على صافي 
هامــــش الفائدة، فتكلفة الأمــــوال الداخلة 
إلــــى القطــــاع المصرفــــي تكــــون أعلى في 
حال الإقــــراض بالمقارنة مع ســــعر تكلفة 
الإقــــراض بين البنــــوك لمدة ليلــــة واحدة 

”السايبر“.
وبحســــب الميزانيات المجمعة للبنوك 
الســــعودية عن العــــام الماضي، ســــجلت 
نســــبة القروض إلى الودائع ارتفاعا إلى 
نحــــو 99.2 في المئة بزيــــادة نحو 2.5 في 

المئة بمقارنة سنوية.

في المقابـــل تظهر بيانات الشـــهرية 
للبنك المركـــزي والمتعلقة بشـــهر فبراير 
2024 أنها تتراوح عند مســـتويات 79.64 
فـــي المئة. والتبايـــن مرده، إلـــى اعتماد 
البنك مبدأ متوســـط معدل القروض إلى 

الودائع.
واســــتنادا  الفردي،  المســــتوى  وعلى 
إلــــى نتائج 2023، يأتي بنــــك الرياض في 
المرتبــــة الأولى من حيث نســــبة القروض 
إلــــى الودائــــع عند 107.6 فــــي المئة، وذلك 
دون احتساب أي بنود أخرى في الميزانية 

قد تؤثر في هذه النسبة.
وتشير الإحصائيات أن بنك الجزيرة 
صاحب النسبة الأقل في الفجوة المسجلة 
بين القروض والودائع والتي تبلغ حوالي 

85.9 في المئة.
وفــــي خطوة قــــد تكون أحــــد الأدوات 
لجمــــع الســــيولة، أعلــــن بنــــك الرياض، 
ثالــــث أكبــــر بنــــك فــــي الســــعودية مــــن 
حيــــث الأصــــول، الخميــــس أن مجلــــس 
الإدارة وافــــق علــــى دراســــة طــــرح جزء 
من أســــهم شــــركة الريــــاض المالية، وهي 
ذراع الخدمــــات المصرفيــــة الاســــتثمارية 

التابعة له.
والبنــــك، الذي من المرجــــح أن يصبح 
أول مؤسســــة مصرفية محلية تقوم بهذه 
الأمــــر فــــي البــــلاد، مدعوم مــــن صندوق 
الثروة الســــيادية الذي يملــــك حصة فيه 
تبلغ 21.75 في المئــــة، ومن الحكومة التي 

تحوز على 10.39 في المئة من أسهمه.
وقال شــــبير مالك المحلــــل في إي.أف.
جــــي هيرميــــس لرويتــــرز إنــــه يعتقد أن 
بنــــك الرياض يســــعى إلــــى تحقيق دخل 
من نشــــاط قيمته ”لا تظهر (بوضوح) في 

الوقت الحالي“.
وفــــي ظل انخراط البنــــوك في تمويل 
مشــــاريع التحول المنبثقة من رؤية 2030، 
مــــن المتوقع أن تتســــارع وتيــــرة الإقبال 

المصرفي على طرح أدوات مالية.
وتبقى تكلفــــة الاقتراض عبر الأدوات 
المالية مثل الســــندات أقــــل مقارنة بجذب 
المزيــــد مــــن الودائــــع ودفع عوائــــد أعلى 
للمودعــــين، ما يمكّن البنــــوك من تحقيق 

هامش ربح أفضل.
التشــــديد  اســــتمرار  إلــــى  وبالنظــــر 
النقدي في الولايــــات المتحدة، تبلغ تكلفة 
الإقــــراض لــــدى البنوك الســــعودية نحو 
5.9 فــــي المئة، ومن المرجــــح ارتفاعها مع 

استمرار الحاجة إلى المزيد من الودائع.
ومن المتوقــــع أن يصــــل الإنفاق على 
المشاريع في أكبر اقتصاد المنطقة العربية 
إلــــى نحــــو 660 مليــــار دولار علــــى مدى 
الســــنوات الخمس المقبلة، اســــتنادا إلى 
المشاريع التي جرت ترسيتها وفق بيانات 

شركة ميد لشهر فبراير.

ويعنـــي ذلـــك أن البنـــوك المحلية قد 
تحتـــاج إلى 396 مليـــار دولار خلال تلك 
الفتـــرة، في حال مولـــت 60 في المئة من 
المشـــاريع المخطـــط لها عبر اســـتخدام 

مزيج من الودائع والمزيد من الديون.
وفي هذا الســـياق، طرحت بلومبرغ 
أنتيلجنس فرضية قيام صندوق الثروة 
برفع نسبة مساهمته في بعض البنوك، 
بينما يحـــوز على حصة تبلـــغ 64.5 في 
المئة بالبنك الأهلي، في إطار تركيزه على 

دعم النمو وارتفاع تكاليف الإقراض.
وأصبحت معالم خيـــار اللجوء إلى 
طرح أدوات أكثر وضوحا منذ بداية هذا 
العـــام، بعدما أصدرت 4 بنوك على الأقل 
أدوات وصكـــوك بقيمة نحـــو 3.7 مليار 

دولار.

ومن شأن التوجه المرجح للاحتياطي 
الفيدرالـــي الأميركـــي (البنـــك المركزي) 
للتخفيـــف مـــن التشـــدد في السياســـة 
النقدية، وما يفترضه من مواكبة البنوك 
المركزية له خلال الفترة المتبقية من 2024، 
أن يحفز مزيـــداً من البنوك الســـعودية 

لإصدار المزيد من الأدوات المالية.
وســـيوفر ذلـــك مكاســـب للبنوك من 
خـــلال اســـتفادتها من انخفـــاض تكلفة 

التمويـــل بعد انخفاض أســـعار الفائدة 
العالمية.

وكانـــت بلومبـــرغ أنتيلجنس قدرت 
وصول إصدارات البنوك الســـعودية إلى 
مستوى قياسي هذا العام عند 11.5 مليار 
دولار مـــن الســـندات بالعمـــلات المحلية 

والأجنبية لدعم السيولة لديها.
ويبـــدو أن الحـــد مـــن التشـــدد في 
السياســـة النقديـــة ســـيضفي مزيدا من 
المرونة على توجهات البنوك الســـعودية 

للاقتراض عبر أدوات الدين.
ويمكـــن تحقق هـــذه الفرضيـــة عند 
الأخـــذ بعـــين الاعتبـــار أن هـــذه البنوك 
قد تكون فـــي حاجة إلى الاســـتمرار في 
المحافظـــة علـــى زخـــم الإصـــدارات بما 
يتـــراوح بـــين 10 و15 مليـــار دولار حتى 
العام 2028 لمواكبـــة التحولات الحاصلة 

في المملكة.
ومن الحلـــول الأخرى لـــردم الفجوة 
أو التخفيـــف منها، هـــو أن يضخ البنك 
المركزي المزيد من السيولة للقطاع، وهو 
إجـــراء جـــرى اعتماده خلال الســـنوات 

الماضية.
ورأى ثامـــر الســـعيد رئيس الأصول 
فـــي رصانة المالية فـــي اتصال مع خدمة 
الشـــرق بيزنس أن هـــذا الخيار ”مرجح 
وقريب“، نظرا لتوفير مســـتويات نقدية 
مرتفعة مـــع إمكانيـــة إعـــادة توظيفها، 
معتبراً أنه ينطبق عليه المثل القائل ”آخر 

العلاج الكي“.
ويعتقـــد أن البنك المركـــزي قد يوفر 
السيولة في هذه الحالة ككتلة ويزود كل 

بنك وفق احتياجاته الخاصة المحتملة.

الجمعة 102024/04/05

السنة 46 العدد 13092 اقتصاد
البنوك السعودية تواجه تحدي

ردم اتساع الفجوة في السيولة

بوينغ تفقد ميزاتها

التنافسية مع تراجع إنتاج

طراز 737 ماكس
خيارات محدودة أمام القطاع المصرفي لتحقيق التوازن بين القروض والودائع

تواجــــــه ســــــيولة البنوك الســــــعودية ضغوطا ناجمة عن تجــــــاوز معدل نمو 
القروض المدفوع بدعم المشــــــاريع الضخمــــــة معدل نمو الودائع، بينما أدى 
ارتفاع أســــــعار الفائدة إلى زيادة المنافسة على التمويل، ما أثار تساؤلات 

بشأن مواجهة القطاع المصرفي لهذه الفجوة.

ــــــرات التجارية بوينغ إلى موقف لا يحســــــد  يتعــــــرض عملاق تصنيع الطائ
عليه مع فقدان الشــــــركة الأميركية ميزاتها التنافسية على الطرز ذات الممر 
ــــــاج 737 ماكس جراء فحوصات  الواحــــــد أمــــــام أيرباص، مع انخفاض إنت

الجودة والمزيد من عمليات تدقيق من الجهات التنظيمية.

نمو ملحوظ في إنفاق الأردنيين على ألعاب الفيديو
 عمان - أظهرت إحصائيات حديثة أن 
إنفاق الأردنيين على الألعاب الإلكترونية 
نما بشـــكل ملحوظ خلال عـــام 2023، مع 
تزايـــد اهتمام المســـتهلكين بهـــذا المجال 
الترفيهـــي الناشـــئ فـــي منطقة الشـــرق 

الأوسط.
ووفق تقرير وحدة دراســـة الأسواق 
فـــي جمعيـــة شـــركات تقنيـــة المعلومات 
والاتصـــالات (إنتاج) بلغ حجـــم الإنفاق 
الإجمالي على الألعاب الرقمية في البلاد 
بنهايـــة العام الماضي نحـــو 82.5 مليون 

دولار.
وذكرت إنتـــاج في بيان أوردته وكالة 
الأنباء الأردنية الرسمية الأربعاء الماضي 
أن أنماط الإنفـــاق توزعت على مجموعة 
من الفئات، حيث سيطرت ألعاب الهاتف 
المحمول علـــى الحصة الأكبـــر بواقع 45 

مليون دولار.
وألعـــاب الهاتف المحمـــول هي قطاع 
الألعـــاب الأســـرع نموا فـــي العالم. ومن 
بين جميـــع الألعاب الرقميـــة المنتجة في 
منطقة الشرق الأوسط، ينتج الأردن أكثر 

من نصفها.
وجـــاء الإنفاق على تحميـــل الألعاب 
الإلكترونيـــة المدفوعة فـــي المركز الثاني 
بحوالـــي 17 مليون دولار، يليـــه الإنفاق 

علـــى البث المباشـــر للألعـــاب بنحو 7.3 
مليون دولار.

وبحســـب بيانات جمعية إنتاج فقد 
بلغ حجم الإنفـــاق على الإعلانات داخل 
الألعاب حوالي 6.6 مليـــون دولار، فيما 
بلغ الإنفاق على الألعـــاب الأونلاين 6.5 

مليون دولار.

العـــدد  أن  إلـــى  التقريـــر  وأشـــار 
الإجمالي للمســـتخدمين الذيـــن حمّلوا 
الألعـــاب، واســـتخدموا البث المباشـــر 
المتنقـــل،  الهاتـــف  وألعـــاب  للألعـــاب، 
والألعـــاب الأونلايـــن بلـــغ 5.9 مليـــون 
مســـتخدم في عـــام 2023، فـــي بلد يبلغ 
تعداد سكانه حوالي 11.3 مليون نسمة.

وتوقعت الوحـــدة أن يرتفع الإنفاق 
إلى نحـــو 103 ملايـــين دولار عام 2027، 
معتمـــدة فـــي توقعاتهـــا على أســـاس 
ســـنوي للنمو وحجم السوق والمنافسة 

بين المطورين للألعاب الرقمية.

وقـــال المديـــر التنفيـــذي للبرامـــج 
والمشـــاريع فـــي جمعيـــة إنتـــاج زيـــاد 
حجـــر  البيانـــات  ”هـــذه  إن  المصـــري 
أساس لفهم الســـوق وتحليل اتجاهاته 

ومتطلبات“.
وأوضح أنها توفر رؤية شاملة تساعد 
الشـــركات على تصميم إســـتراتيجياتها 
بمـــا يتوافـــق مـــع ديناميكيات الســـوق 
قطاعـــي  فـــي  وخصوصـــا  الإقليمـــي 

الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وقال إن المعطيات المرصودة ”تســـهم 
فـــي تعزيز النمـــو والابتـــكار ضمن هذه 
الصناعة الحيوية، وتمُكّن الشـــركات من 
تحقيـــق التوســـع المطلوب والتنافســـية 

العالية في الأسواق سريعة التغيير“.
وشدّد المصري على أن بيانات وحدة 
دراسة الأســـواق دليل إرشادي للشركات 
الناشـــئة والمســـتثمرين على حد ســـواء 

لاستكشاف فرص جديدة واستثمارها.
ويعتبر كُثُرٌ أن الألعـــاب الإلكترونية 
مضيعـــة للوقت، لكنّ الحكومـــة الأردنية 
تولي أهمية كبيرة لهذه الصناعة وتراهن 
على الشـــباب للاســـتحواذ على نســـبة 
واعدة من هذه الســـوق العالمية المربحة، 
حيث يجسد مختبر الألعاب الأردني هذا 

الاتجاه.

اقتصاديا  الضعيف  البلد  ويســـعى 
بالنظـــر إلـــى اعتمـــاده المفـــرط علـــى 
المســـاعدات الخارجيـــة للاســـتفادة من 
صناعة ألعـــاب الفيديـــو العالمية، التي 
تبلغ قيمتهـــا حوالـــي 300 مليار دولار، 
وفقا لشركة أكسنتشـــر المتخصصة في 

صناعة الألعاب.
المحليـــة  الإســـتراتيجية  وتهـــدف 
للألعاب والرياضـــات الإلكترونية، التي 
أقرّتهـــا وزارة الاقتصـــاد الرقمي العام 
الماضـــي، وتمتد حتـــى عـــام 2027 إلى 
زيادة نســـبة مســـاهمة القطاع بنســـبة 
واحـــد فـــي المئـــة مـــن النـــاتج المحلي 

الإجمالي.
وتركـــز محاور الإســـتراتيجية على 
الارتقـــاء بهـــذه الصناعة عبـــر تطوير 
القوانين والتشـــريعات وبنـــاء القدرات 
وتنميـــة المهارات، وتوفيـــر بيئة داعمة 
وجاذبة للاستثمار ورفع الوعي بأهمية 
القطـــاع والتســـويق والترويـــج له في 

مرحلة لاحقة.
ومن المتوقع أن توفر الإستراتيجية 
3 آلاف فرصـــة عمـــل خـــلال الســـنوات 
مراكـــز   4 وإنشـــاء  المقبلـــة،  الخمـــس 
تأهيـــل وتدريـــب متخصصـــة بالألعاب 

والرياضات الإلكترونية.

ضخ البنك المركزي 

السيولة فرضية 

مرجحة وقريبة

ثامر السعيد

بنك الرياض يسعى

 إلى تحقيق دخل 

من نشاط قيمته

شبير مالك

البيانات مهمة لفهم 

السوق وتحليل 

اتجاهاته ومتطلباته

زياد المصري

396
مليار دولار حجم السيولة التي 

ستنفقها البنوك في مشاريع 

رؤية 2030 المخطط لها

13
طائرة 737 حلقت في مارس 

الماضي قياسا بنحو 38 طائرة 

شهريا في منتصف عام 2023

ضبط الحسابات شيء أكثر من ضروري

بانتظار نتائج التدقيق

ّ



 عنابــة (الجزائــر) - فرض تخلف النقل 
البحـــري والخدمـــات اللوجســـتية فـــي 
الجزائر على الســـلطات النظر بعمق في 
ســـبل إعادة هيكلة هذا القطاع الحيوي 
عبـــر اعتمـــاد إســـتراتيجية تعمل على 
تطويـــر البنية التحتية ووســـائل النقل 
بغية ترقيـــة مناخ الأعمـــال ودفع عجلة 

النمو.
ويجمع اقتصاديون وشركات المناولة 
ومســــؤولو الموانئ علــــى أن الدولة عليها 
الالتــــزام بشــــكل أكبــــر في مســــألة هيكلة 
نشــــاط الموانئ وقطاع اللوجستيات، الذي 
لم يحصــــل على الاهتمــــام الكافي في بلد 
يعتمد بشــــكل مفرط على إيــــرادات النفط 

والغاز.
وأكــــد وزير النقل محمد لحبيب زهانة 
خلال زيــــارة لمينــــاء عنابة شــــرق البلاد، 
الذي يشهد عملية توسعة في وقت سابق 
هذا الأســــبوع، أنه تم ضبط مجموعة من 
المعايير لتقييم موانــــئ البلاد وذلك للرفع 

من كفاءتها الاقتصادية.

وعلــــى مــــدى ســــنوات كان توســــيع 
الموانــــئ وتطويــــر خدماتها اللوجســــتية 
عقدة مســــتعصية على المسؤولين بسبب 
غياب الإرادة السياســــية وتفشــــي الفساد 
والمحســــوبية والبيروقراطيــــة، فضلا عن 

ثقة المستثمرين المعدومة.
وما يؤكد ذلك هــــو التصنيف المتأخر 
للبوابــــات التجارية للبلاد في مؤشــــرات 
البنــــك الدولي، حيث يحتــــل ميناء بجاية 
المرتبة 285 عالميــــا وميناء الجزائر المرتبة 
306، بينمــــا يحتــــل مينــــاء طنجــــة المركز 
الســــادس عالميا والأول في منطقة المغرب 

العربي.
وقــــال زهانة في تصريحــــات أوردتها 
وكالــــة الأنبــــاء الجزائريــــة الرســــمية إن 
”المعاييــــر المضبوطــــة والمحــــددة من قبل 
الــــوزارة تمثــــل مؤشــــرات هامــــة ســــيتم 
الاعتمــــاد عليهــــا لتقييــــم مردوديــــة كافة 

الموانئ“.
وأوضح أن أهم المعايير في هذا الشأن 
تتعلق بمدة مكوث البواخر بالميناء ومدة 

تفريــــغ الحمولة إضافة إلى حركة نشــــاط 
الحاويات وبقية الخدمات الأخرى المقدمة 
للزبائــــن، مفيدا بأن هــــذه التدابير تهدف 
إلى ”تحســــين أداء الموانئ الجزائرية بما 

يتماشى مع المعايير العالمية“.
وطالب لحبيب القائمين على تســــيير 
الموانــــئ بضــــرورة العمــــل علــــى كســــب 
التحدي والاســــتجابة لمتطلبات التحولات 

الاقتصادية العالمية.
وركــــز فــــي هــــذا الخصــــوص علــــى 
توفير كافة الظــــروف الملائمة للمتعاملين 
الاقتصاديــــين مــــن داخل وخــــارج البلاد 

سواء في مجال التصدير أو الاستيراد.
وتعمــــل الحكومة علــــى تحديث ميناء 
عنابــــة الذي يبعد عن الحدود التونســــية 
بنحــــو 150 كيلومتــــرا ويعد مــــن بين أهم 
عشــــرة موانئ في البلاد مــــن خلال إعادة 
تأهيــــل الأرصفــــة وإنشــــاء مركز تســــوق 

وميناء ترفيه.
ووفق الأرقام الرسمية، تضم الجزائر 
55 ميناء موزعة على الشــــريط الســــاحلي 
البالغ طوله نحو 1650 كيلومترا، من بينها 
7 تجارية مخصصة للبضائع وثلاثة لنقل 

المواد البترولية.
وتتكون البقية بشكل عام من أحواض 
صغيرة ومخازن قريبة من بعضها البعض 
وحواجــــز ضيقة تفصل بــــين الأرصفة، ما 

يعيق تطوير نشاطها التجاري.
ويعتقــــد خبــــراء أن مواقــــع الموانــــئ 
الجزائرية يمكن أن تجعلها شــــريان حياة 
للاقتصــــاد وإخراجها مــــن الأزمات المالية 
التي عانت منها في الســــابق جراء تراجع 

أسعار النفط.
وتشــــير التقديــــرات إلــــى أن خزينــــة 
الدولة تتكبد خســــائر سنوية تبلغ نحو 8 
مليارات دولار نتيجة عدم تطبيق المعايير 
الدوليــــة في القطاع اللوجســــتي، ما يزيد 

من صعوبات المنافسة.

ويتألــــف قطــــاع النقــــل البحــــري من 
كيانــــات متعــــددة فــــي مقدمتهــــا المجمع 
والشــــركة  البحــــري  للنقــــل  الجزائــــري 
الجزائريــــة للملاحــــة البحرية والشــــركة 

الوطنية للتسويق البحري.

ويشــــكو العاملون في المجال البحري 
مــــن العديد مــــن العراقيل التــــي تعترض 
نشــــاطهم على غــــرار نقص اليــــد العاملة 
المتخصصة في المجــــال وصيانة البواخر 

ومشكلة الحاويات.
ويرزح قطاع النقل فــــي البلد العضو 
في منظمة أوبك تحت وطأة مشاكل مزمنة 
أدت إلى عجزه عن تطوير خدماته في ظل 
غياب الخطط الإستراتيجية للنهوض به.

ولــــم تجــــد الحكومــــات المتعاقبة منذ 
أواخر تســــعينات القرن الماضي من سبيل 
لتفــــادي أزمات شــــركات النقــــل المملوكة 
للدولة، التــــي تعاني من مشــــاكل هيكلية 
وهي تتطلب حلــــولا جذرية عاجلة لوضع 
حــــد للفوضــــى، التــــي ضربــــت مفاصلها 

وباتت عبئا على الميزانية.
واعتبــــرت العديد من التقارير الدولية 
أن الخدمــــات اللوجســــتية تتأثــــر بشــــدة 
بنوعية مؤسســــات القطــــاع العام ومدى 
فعالية التنســــيق في إجراءات التخليص 
الجمركي عند المنافــــذ الحدودية بين كافة 

الهيئات المعنية بإدارة الحدود.
كمــــا تلفت إلــــى أن الكثير مــــن الدول 
تعانــــي مــــن عراقيل شــــديدة فــــي أنظمة 
الخدمات وأنظمة العبور الدولية وســــوء 

مرافق البنية التحتية المتعلقة بالتجارة.
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 الدوحة - تخطط قطر لتوسيع هيمنتها 
على ســـوق الغاز الطبيعي المسال، حيث 
تدعم مساعيها بطلبات جديدة لاستئجار 
عشـــرات الســـفن الجديدة لمواكبة الطلب 
المســـتقبلي مع زيادة إنتاجهـــا من حقل 

الشمال.
وتفوق الأميركيون على القطريين في 
عـــام 2023 بصفتهم أكبر مصدر للغاز في 
العالم، لكنّ للدوحة برنامج توسع ضخما 
قيـــد التنفيذ لتعزيز قدرتهـــا التصديرية 

بحلول نهاية العقد الحالي.
وتوقفـــت الولايات المتحدة مؤقتا عن 
الموافقة على التصاريح لمشاريع التصدير 
الجديـــدة خـــلال هـــذا العـــام، وأضـــاف 
الإمـــدادات  لتوقعـــات  الغمـــوض  هـــذا 
الأميركيـــة من أواخر العقـــد الحالي إلى 

ما بعده.

وتـــرى الخبيـــرة في شـــؤون الطاقة 
تســـفتانا باراســـكوفا التي تكتب لمنصة 
”أويـــل برايـــس“ الأميركيـــة أن الدوحـــة 
تقطع من جهتها شوطا في خطط توسيع 
هيمنتها على الســـوق بصفقـــات تأجير 

السفن الجديدة.
وأكـــدت أن مـــن شـــأن هـــذا أن يتيح 
لعملاق إنتاج الغاز في الشـــرق الأوسط 
من افتـــكاك المرتبة الأولى فـــي التصدير 

قبل حلول سنة 2030.
ووقعت قطـــر للطاقة الأحـــد الماضي 
اتفاقيـــات طويلة الأجل مـــع 4 من مالكي 
السفن الدوليين لتعزيز أسطول الشحن، 
الذي تعتمده، بنحـــو 19 ناقلة للغاز ذات 

حجم تقليدي.
وبموجب الاتفاقات ستشـــغل الشركة 
6 ســـفن لـــكل من تشـــاينا ميرتشـــانتس 
أنيرجي شـــيبينغ كو ليمتد وشـــاندونغ 

مارين أنيرجي الصينيتين وثلاث ســـفن 
لشركة ماليزيا الدولية للشحن بيرهاد.

وتشرف شـــركة سامسونغ للصناعات 
الثقيلـــة فـــي كوريـــا الجنوبية علـــى بناء 
ناقـــلات الغـــاز التســـع لهـــذه الشـــركات 

المذكورة.
وســـتعتمد الســـفن الأربـــع المتبقيـــة 
فـــي مشـــروع مشـــترك بـــين كاواســـاكي 
كيسن كايشـــا المحدودة وشركة هيونداي 
غلوفيـــس، وســـتُصنع في هانوا أوشـــن 

الكورية أيضا.
وقبـــل أســـبوع وقعـــت قطـــر للطاقة 
اتفاقيات ميثاق مع شـــركة ناقلات المحلية 
لنقـــل الغاز لتشـــغيل 25 ســـفينة تقليدية 

الحجم ضمن خطتها لتوسيع الأسطول.
وترفـــع الصفقة الأخيرة عدد الســـفن 
الإجمالـــي بموجب صفقـــات طويلة الأجل 
إلـــى 104 ناقلات، والتي ســـتعتمدها قطر 

لتصدير احتياطياتها الضخمة.
وقـــال ســـعد الكعبي العضـــو المنتدب 
والرئيـــس التنفيـــذي لقطـــر للطاقـــة، إن 
الصفقات ”تمثل علامـــة بارزة في برنامج 
قطـــر للطاقة التاريخي لبناء الســـفن وهو 
أكبـــر برنامج لبناء وتأجيـــر ناقلات الغاز 

في تاريخ الصناعة على الإطلاق“.
وأضـــاف الكعبي، الذي يشـــغل أيضا 
منصـــب وزيـــر الدولـــة لشـــؤون الطاقـــة 
”ســـتدعم الســـفن زيادة طاقتنا الإنتاجية 

من الغاز“.
وأوضح أن ذلك ســـيأتي من مشـــاريع 
توسعة حقل الشمال، ومن مشروع غولدن 
باس الأميركـــي، بالإضافة إلـــى متطلبات 
تحديـــث أســـطول قطر للطاقـــة على المدى 

الطويل.
وأطلقـــت الشـــركة برنامـــج التأجيـــر 
والتشـــغيل طويل الأجل في العـــام 2022، 
وســـيدعم الطاقة الإنتاجية المتزايدة للغاز 

في البلد الخليجي.
ولم تفلت الدوحة فرص توسيع قدرتها 
من الغاز، والذي اشتدت المنافسة عليه منذ 
اندلاع الحرب فـــي أوكرانيا أواخر فبراير 
2022 ومحـــاولات الغرب تقويض صادرات 

الغاز الروسي.
وأكد القطريون خلال الســـنة الحالية 
أنهم ســـيضيفون مشـــروعا رئيســـيا آخر 
لتوسيع الغاز إلى مشروعين يجري العمل 

عليهما حاليا.

وســـيتطلب التوســـع الجديد إنشـــاء 
وحدتين لتسييل الغاز الطبيعي بالإضافة 
إلى ســـت وحدات يجري إنشاؤها بالفعل 
للتوســـعات الســـابقة التي يطلـــق عليها 
اسم حقل الشـــمال الشرقي وحقل الشمال 

الجنوبي.
وتهدف قطر إلـــى رفع إجمالي طاقتها 
التصديرية للغاز الطبيعي المســـال بنسبة 
85 في المئة عن المستويات الحالية بحلول 

.2030
وتتقـــدم قطر للطاقة الآن في مشـــروع 
حقل الشـــمال الغربي، بعد حفر آبار تقييم 
فـــي أكبر حقل للغاز الطبيعـــي في العالم، 
وهـــو حقل الشـــمال الذي تشـــترك فيه مع 
إيران، التي تطلق على حصتها فيه اســـم 
حقـــل بـــارس الجنوبي حيث عثـــرت على 

”كميات غاز إضافية ضخمة“ فيه.
ويضاف مشروع حقل الشمال الغربي 
إلى مشاريع توسعة حقل الشمال الشرقي 

وحقل الشمال الجنوبي.

ومن المتوقع أن ترفع مشـــاريع تطوير 
الحقول الثلاثـــة الطاقـــة الإنتاجية للغاز 
الطبيعي المســـال في قطـــر إلى 142 مليون 
طن ســـنويا قبل نهاية هـــذا العقد. ويعني 
هـــذا أن الزيادة ســـتقارب 85 في المئة عن 
مســـتويات الإنتـــاج الحاليـــة البالغة 77 

مليون طن سنويا.
وقـــال الكعبي العام الماضي إن ”40 في 
المئـــة من إجمالـــي كميات الغـــاز الجديدة 
التي ســـتصل إلى الأســـواق بحلول 2029 

ستكون من قطر للطاقة“.
ولم يكن مشروع الشمال الغربي معلنا 
في ذلك الوقت. ويقـــول محللون إن المنتج 
القطري يستطيع افتكاك حصة سوقية من 
المصدرين الرئيسيين الآخرين للغاز وهما 
الولايات المتحدة وأســـتراليا مـــع ارتفاع 
الكميـــات وانخفاض تكلفـــة الإمدادات من 

الإمارة.
وأكدت تقديرات مجموعة وود ماكنزي 
العالمية لأبحاث واستشارات الطاقة العام 

الماضـــي أن الولايات المتحـــدة باتت أكبر 
مصدر للغـــاز في العالـــم، وأنها تجاوزت 

قطر وأستراليا.
وذكرت وود ماكنـــزي بعد إعلان إدارة 
الرئيـــس الأميركـــي جو بايـــدن عن توقف 
مؤقت في الموافقات على المشاريع الجديدة 
لتصديـــر الغاز أن التجميـــد طويل الأجل 
لجميع مشاريع الغاز الأميركية الجديدة قد 
يؤثر على نظرة المشترين لهذه الإمدادات.

وقال غايلز فرير، رئيس أبحاث أصول 
الغـــاز في وود ماكنـــزي، ”بينما نتوقع أن 
ينتظـــر المشـــترون الحاليون علـــى المدى 
القصيـــر قـــد ينظـــر هـــؤلاء وغيرهـــم من 
المشـــترين الجدد المحتملين إلى مشـــاريع 

منافسة خارج الولايات المتحدة“.
وأشـــار فرير إلـــى مشـــاريع مثل تلك 
الموجـــودة في كنـــدا وأســـتراليا وخاصة 

قطر، باعتبارها مصادر إمداد بديلة.
وتحتـــاج قطر إلـــى مشـــترين لثلثي 
الإنتاج من مشـــاريع توســـعة الغاز، في 

الوقـــت الذي تســـتفيد فيه مـــن المخاوف 
المتزايدة بشـــأن أمن الطاقة بإبرام مزيد 

من الصفقات طويلة الأجل.
وجددت شركة بترونت الهندية للغاز 
في فبراير الماضي، عقدا لشراء 7.5 مليون 
طن من الغاز ســـنويا من قطر اعتبارا من 
2028 ولمـــدة عقديـــن في واحـــدة من أكبر 
الصفقـــات على الإطـــلاق للوقـــود فائق 

التبريد.
ووافقت قطر في أكتوبر الماضي على 
تزويد شركة شـــل بالغاز بموجب صفقة 
طويلـــة الأجل، في ثالـــث اتفاق من نوعه 
مـــع مشـــتر أوروبي خـــلال ذلك الشـــهر 
وهما توتـــال أنيرجي الفرنســـية وإيني 

الإيطالية.
وفـــي نوفمبـــر 2022، وقعـــت أيضـــا 
عقدا طويلا الأجل مع شـــريكتها سينوك 
الصينيـــة، واتفاقية مماثلـــة تم توقيعها 
في يونيو من العام نفســـه مع مؤسســـة 

البترول الوطنية الصينية.

قطر تزيد إيقاع هيمنتها على سوق الغاز العالمية
صفقات تأجير السفن الأخيرة ترفع حجم الأسطول إلى 104 ناقلات ستؤمن تصدير الاحتياطيات الضخمة

كشفت أحدث تحركات قطرية لتوسيع سعة تصدير الغاز الطبيعي المسال 
عن انقلاب واضح في عمليات الإنتاج والنقل بهذه السوق، التي تشتد فيها 
حرب المنافســــــة على الحصص العالمية لتأمين مشتريات كبار الموردين من 

مختلف المناطق لفترات طويلة الأجل.

 تونــس - واصلـــت تونـــس تضييق 
الفجوة التجارية مـــع الخارج في الربع 
الأول مـــن العام الحالي، فـــي دليل يراه 
خبـــراء دافعـــا قويا قد يمنـــح الحكومة 
فرصة لتعزيـــز الصادرات خـــلال العام 
الجـــاري بما يدعـــم الاحتياطات النقدية 

للبلد بشكل أكبر.
وقالـــت الحكومة في بيـــان الأربعاء 
الماضـــي إن ”العجز تراجـــع بنحو 20.7 
في المئـــة خلال الفترة بين يناير ومارس 
الماضيين على أســـاس سنوي ليصل إلى 

976 مليون دولار“.
ولم ينشر معهد الإحصاء أرقام شهر 
مـــارس أو أرقام الربـــع الأول حتى الآن، 
لكن آخر البيانات أشارت إلى أن العجز 
انخفض فـــي فبراير الماضي بواقع 24.3 
في المئة على أســـاس ســـنوي ليبلغ 570 

مليون دولار.
ونما مســـتوى الصادرات في فبراير 
بنســـبة 5.9 فـــي المئـــة مقارنـــة بارتفاع 
بنســـبة 11.6 فـــي المئـــة خـــلال الفتـــرة 
نفســـها من ســـنة 2023، ليبلغ 3.4 مليار 

دولار.
وفسّـــر معهد الإحصاء هذه الزيادة 
مســـتوى  علـــى  المســـجل  بالارتفـــاع 
صادرات الصناعات الغذائية والزراعية 
أساســـا، بنسبة 56.5 في المئة إثر ارتفاع 
مبيعات زيت الزيتـــون، وكذلك صادرات 
الصناعات الميكانيكية والكهربائية التي 

سجّلت زيادة بواقع 4.3 في المئة.
ويبقـــى قطـــاع زيـــت الزيتـــون أحد 
أهـــم القطاعات الإســـتراتيجية الداعمة 
لتونـــس رغـــم تراجـــع مردوديتـــه فـــي 
الســـنوات الأخيـــرة بســـبب الجفـــاف، 
الـــذي زاد مـــن أوجـــاع اقتصـــاد البلاد 

التـــي مازالت تتلمس طريق الخروج من 
أزمتها.

ويراهـــن المســـؤولون والمختصـــون 
في المجال الزراعـــي على ابتعاد بلادهم 
عن منطقة الخطر بشـــكل أكبر من خلال 
خفـــض العجز التجاري مع تعافي قطاع 
زيـــت الزيتون الذي يذهب معظم إنتاجه 

إلى الخارج.
في المقابل تراجعـــت صادرات قطاع 
الطاقة بحوالـــي 4.5 في المئة وصادرات 
المناجم والفوســـفات ومشـــتقاته بواقع 
26 فـــي المئـــة، والمنســـوجات والملابس 

والجلود بنسبة 7.1 في المئة.

وقبل جائحة كورونا ســـجل متوسط 
العجز التجاري مستويات قياسية قدرت 
بنحـــو 5.3 مليـــار دولار، وهو ما ضغط 
علـــى الاحتياطيات النقديـــة للبلاد التي 
بلغت فـــي العـــام 2016 نحـــو 4.3 مليار 
دولار. أمـــا الآن فتصل تلك الاحتياطيات 

إلى أكثر من 7.3 مليار دولار.
ويقـــول خبـــراء إن نمـــو الـــواردات 
خـــلال الســـنوات التـــي ســـبقت الأزمة 
الصحية كان نتيجة السياسات الخاطئة 
للحكومـــات المتعاقبـــة، وهـــو مـــا أدى 
فـــي نهاية المطـــاف إلى تســـويق حصة 
كبيرة مـــن الســـلع المهرّبة في الســـوق 

المحلية.

العجز التجاري التونسي

يتقلص منذ بداية 2024

الأفق يبدو ضيقا، أليس كذلك؟

مساع جزائرية لتعزيز قدرات الموانئ واللوجستيات

شحنات محطة التصدير جاهزة للتسليم
المشترون ينظرون 

إلى مشاريع منافسة 

خارج أميركا

غايلز فرير

صفقات تأجير السفن 

ستجعل قطر في 

صدارة البائعين

تسفيتانا باراسكوفا

ضبطنا معايير تمثل 

مؤشرا لتقييم كفاءة 

كافة الموانئ

محمد لحبيب زهانة

20.7
في المئة انحسار الفجوة في 

التجارة الخارجية بالربع الأول 

لتبلغ 976 مليون دولار



 تــو ويلز (أســتراليا) - تمكّنــــت البيوت 
الزجاجيــــة المعتمــــدة في مزرعــــة طماطم 
بجنــــوب أســــتراليا مــــن التحكــــم في كل 
العوامل، من درجة الحرارة إلى مستويات 
الأشعة فوق البنفسجية، لكن نجاح تلقيح 

المحاصيل ليس مضمونا.
وتعتمــــد مزرعة ”برفكشــــن فرش“ في 
تو ويلز حاليا على العمال الذين ينتقلون 
بواســــطة العربات بين صفــــوف الكروم، 
يهزون النباتات برفق حتى تسقط حبوب 

الطلع (اللقاح) ويحدث التلقيح.
وقــــال تروي توب، مديــــر عام المزرعة، 
إنها عمليــــة يدوية تتطلب جهــــدا كبيرا. 
وأشــــار إلــــى أنه مــــا زال يحــــاول إيجاد 
الطريقة الأكثر فعالية للتلقيح بعد ثماني 

سنوات من العمل.
ويصــــل إنتاج الطماطم في العالم إلى 
حوالي 190 مليون طن سنويا، مما يجعله 
مــــن بين المحاصيــــل الأكثر قيمــــة. وتزرع 
اليوم أكثر في بيئات محمية حيث يواجه 
المزارعون طقســــا أكثر قسوة بسبب تغير 
المناخ والآفات وتقلص مساحات الأراضي 

المتوفرة.
لكــــن التلقيح يمثل تحديــــا كبيرا في 
البيئات المغطاة مثــــل البيوت الزجاجية، 
حيث لا يكون النحل فعالا، وحيث لا يمكن 
الاعتماد على الطــــرق التقليدية مثل الهز 
أو المسح باليد لأنها تتطلب أعدادا كبيرة 

من العمالة.
وتجرب برفكشن فرش، وهي من أكبر 
منتجي الطماطم في أســــتراليا، الطائرات 

المسيرة.
ويســــاعد الهــــز النــــاتج عن مــــراوح 
المســــيرات علــــى زيــــادة اهتــــزاز الزهور 
وتفريق حبوب الطلع (اللقاح). ويرفع هذا 

بدوره من نتاج المحاصيل.
وقال تروي توب لمؤسســــة تومســــون 
رويترز إن الطائرات المســــيرة تســــتطيع 
العمالــــة.  كنقــــص  التحديــــات  مجابهــــة 
وأكد أنها أســــرع وأكثر اتساقا. وذكر أن 
مهماتها يمكن أن تشمل مراقبة الأمراض 

والتنبؤ بالمحاصيل.
ومع ارتفاع الخسائر التي 

تتكبدها الطبيعة وتراجع 
العديد من الأنواع على مستوى 

العالم، يبحث الخبراء عن حلول تقنية 
مثل الطائرات المسيرة وما يمكن أن 

تقدمه لسد الفجوة وحماية النظم 
الغذائية العالمية.

وتعدّ الزراعة من بين أكبر 
القطاعات التي تعتمد المسيرات 
في العالم. ويرجع استخدامها 

المتزايد في التلقيح (في 
الزراعة المغطاة أو في 

الحقول) إلى انخفاض أعداد 
النحل بسبب ارتفاع درجات 

الحرارة واســــتخدام المبيدات الحشــــرية 
وتراجــــع الموائــــل وغيرها مــــن العوامل 

البشرية الأخرى.
ويعانــــي النحل في البيئــــات المغطاة 
من التشويش. وأشارت كاتيا هوغندورن، 
مــــن جامعــــة أديلايــــد، إلى أن أســــتراليا 
تعانــــي من نقص في أعــــداد النحل. لذلك 
تعدّ الحاجة فيها إلــــى أنواع مختلفة من 

الملقحات أكثر إلحاحا.
وقالت هوغندورن، التي تدرس النحل 
المحلــــي والتلقيح ”يمكننا أن نفعل الكثير 
بفضــــل التكنولوجيا. وتعتبر المســــيرات 
خيــــارا قابــــلا للتطبيــــق لحــــل مشــــاكل 

التلقيح“.
كل  مواجهــــة  يمكننــــا  ”لا  وأضافــــت 
المخاطر بالتكنولوجيا. ولكن إذا استطعنا 
اعتماد المســــيرات للتخفيف من المشــــاكل 
التــــي تواجهها عمليــــة التلقيح، فلماذا لا 

نفعل ذلك؟“.
وحذرت مــــن أن اســــتخدام الطائرات 
المسيرة على نطاق واسع قد يمنح الضوء 
الأخضــــر لاســــتئناف اســــتخدام صناعة 

البستنة العالمية للمبيدات الحشرية.
أن  إلــــى  آخــــرون  باحثــــون  وأشــــار 
التكنولوجيا غالبا ما تكون بديلا لا يوفّر 
الفوائــــد المتنوعة التــــي تمنحها الأنظمة 

الطبيعية.

ولا تقتصر فوائد النحل في كينيا مثلا 
علــــى التلقيح، فهو يوفر دخلا إضافيا من 
منتوج العسل للمزارعين الذين يخسرون 

محاصيلهم بسبب الطقس القاسي.
وقــــال نيوتــــن ســــيميو، وهــــو مدير 
مشروع في مؤسســــة بورن فري ”لا يمكن 
أن تلعب المســــيرات جميــــع الأدوار التي 
يؤديهــــا النحل في الطبيعــــة، ولا يمكنها 

أن تنافسه“.
وتقــــول منظمــــة الأغذيــــة والزراعــــة 
(الفاو) إن الاتجاه نحــــو الزراعة الدقيقة 
(باســــتخدام  البيانــــات  علــــى  القائمــــة 
المســــيرات أو غيرها مــــن الأدوات القائمة 
على الــــذكاء الاصطناعــــي) يبقى مدفوعا 
والتقــــدم  الديموغرافيــــة  بالتغيــــرات 
التكنولوجي وتأثيــــرات تغير المناخ على 

الإنتاجية.
وأجــــرى المهندس ســــيدارث جادهاف 
أبحاثــــا على الطائــــرات المســــيرة. وقال 
إن اســــتخدامها في التلقيــــح المتحكم فيه 
هوائيا يعدّ تطبيقا منطقيا. وهو يستغل 
تحــــرّك الهواء عند توجيــــه الطائرة نزولا 

لتوزيع حبوب اللقاح.
المؤســــس  وهــــو  جادهــــاف،  وأكــــد 
والرئيس التنفيذي لشــــركة التكنولوجيا 
بوليبي ومقرها ســــنغافورة، أن الطائرات 
المســــيرة تناسب المحاصيل ذاتية التلقيح 
مثل الفراولة والطماطم. وتعتمد مؤسسته 
مسيرات صغيرة جاهزة تديرها تطبيقات 

برمجية خاصة بها.
وقــــال جادهــــاف ”التكنولوجيا قوية 
وقابلــــة للتطويــــر، وســــهلة بمــــا يكفــــي 
ليستخدمها عمال المزارع مع حد أدنى من 

التدريب“.
فــــي  العموديــــة  المــــزارع  وشــــهدت 
ومولــــت  واعــــدة،  تجــــارب  ســــنغافورة 
شــــركة ”هورت إينوفيشــــن“غير الربحية 
المســــيرة  الطائرات  تجربــــة  الأســــترالية 
التــــي تعتمدها بوليبي لتلقيــــح الفراولة 
والطماطــــم في المزارع المغطاة لمدة ســــنة 

كاملة.
وقــــال بريــــت فيفيلد، رئيــــس هورت 
إينوفيشــــن التنفيــــذي، إن التجربة التي 
”فعاليــــة  أكــــدت   2023 خــــلال  اختتمــــت 
الطائــــرات المســــيرة في تلقيــــح الطماطم 
في البيــــوت الزجاجية. ويمهد هذا طريق 

المزيد من الاستكشاف والاستثمارات“.
وبعــــد التجربــــة في برفكشــــن فرش، 
أصبحــــت 10صفوف مــــن الطماطم تغطى 
بطائرتين مســــيرتين من بوليبي تحملان 
اسمي مافريك وغوس، وهما شخصيتان 

من سلسلة ”توب غان“. وتدوم شحنة 
البطارية الواحدة حوالي 40 
دقيقة، ويكفي هذا لتغطية 

صفين.
وتمر الطائرات 
المسيرة، التي يبلغ 
قياسها حوالي 38 
سنتيمترا بشكل مائل، 
فوق النباتات بسرعة ثابتة. 
وتغطي جانبا من الصف 

ذهابا، والجانب الآخر إيابا.

حركاتهـــا  إن  تـــوب  تـــروي  وقـــال 
الهوائية توزع حبوب اللقاح بشكل أكثر 
كفاءة واتســـاقا مـــن الطـــرق التقليدية. 
وأشـــار إلـــى أن الحـــد مـــن تفاعـــلات 
العمـــال مع النباتات يقلل كذلك من خطر 

إصابتها بالأمراض.
مـــن  أول  ”لســـنا  جادهـــاف  وقـــال 
حاول حل مشـــكلة التلقيـــح في البيوت 
الزجاجيـــة. لكن الطرق الأخرى فشـــلت 
لكونهـــا صعبة، أو تســـتهلك الكثير من 
العمل والوقت، أو لافتقارها للدقة“. وأكد 
أن الطائرات المســـيرة يجري اختبارها 

في تلقيح الفراولة في بريطانيا أيضا.
وأضاف أن ”الطائرات المسيرة تبقى 
طريقة فاخرة لحل المشـــكلة، ولا تتطلب 
ســـوى البرمجة. لكنها مخاطـــرة كبيرة 
تبقى خارج الطاولة بالنسبة للمزارعين 
الذيـــن يواجهـــون الكثير مـــن المخاطر 

الأخرى“.
أكثر من ثلث إنتاج الغذاء في العالم 
يعتمد على النحل. لكـــن منظمة الأغذية 
والزراعـــة ذكـــرت أن النحـــل وغيره من 
الملقحـــات تواجـــه انخفاضا حـــادا في 
جميـــع أنحـــاء العالم من حيـــث الوفرة 
والتنوع مقابـــل ارتفاع درجات الحرارة 
وتأثيـــرات تغير المناخ الأخرى المســـببة 
لهـــذا التراجـــع، لذلـــك أصبحـــت طرق 

التلقيح البديلة أكثر إلحاحا.
وتشمل الشـــركات الأخرى الناشطة 
إلـــى جانب بوليبي شـــركة دروب كوبتر 
تجـــرب  وهـــي  كاليفورنيـــا.  ومقرهـــا 
الطائرات المسيرة والروبوتات للتلقيح، 
وتوزع حبوب اللقاح في بســـاتين اللوز 
والتفاح والكرز. وتحاكي روبوتات على 
شـــكل نحلة ابتكرها باحثون في جامعة 

هارفارد عمل هذه الحشرات النافعة.

ويكمـــن هـــدف برفكشـــن فـــرش في 
الانتقال الكامل إلـــى التلقيح بالطائرات 
المســـيرة وتزويدهـــا بكاميـــرات عاليـــة 
الدقـــة تمكن من جمع البيانـــات والتنبؤ 
بالمحصول باستخدام الذكاء الاصطناعي.
وقـــال جادهـــاف إن ”حـــل التلقيح لا 
يكفي. يساعد التنبؤ بالمحصول المزارعين 
في ضمان أســـعار وأمـــن غذائي أفضل، 
حيث تعدّ البيانات الدقيقة مهمة لتطوير 

أصناف أكثر مرونة“.
وتجعل هـــذه الفوائـــد التكنولوجيا 
ضروريـــة في البلدان الأكثـــر فقرا أيضا، 

رغم أن التكلفة تشكل حاجزا.
وقالـــت كاتيـــا هوغنـــدورن ”ليســـت 
الجميـــع.  متنـــاول  فـــي  التكنولوجيـــا 
الكبيـــرة  الشـــركات  علـــى  وتقتصـــر 

والمستثمرين. وهنا يكمن الخطر“.
وتعمـــل بلدان، مـــن أذربيجـــان إلى 
فنزويـــلا، في الأثناء على تشـــجيع تربية 
النحل للحفاظ عليه محليا، حيث تتجاوز 

فوائده التلقيح.
ويســـتخدم المزارعون الذين يعيشون 
قـــرب حديقة ميـــرو الوطنية فـــي مناطق 
كينيـــا الريفيـــة، النحل لمكافحة مشـــكلة 
امتـــدت لعقود. حيث كانـــت الفيلة تتلف 
محاصيلهم، وتتســـبب أحيانـــا في وفاة 

القرويين، وكانت تقتل بدورها انتقاما.
الســـياحة  وزارة  بيانـــات  وذكـــرت 
والحيـــاة البريـــة والتراث فـــي كينيا أن 
1116 فيـــلا قُتلـــت مـــن 2000 إلـــى 2020، 
لأســـباب ترجع إما إلى الدفاع عن النفس 

أو القتل الانتقامي.
ولكـــن حلا أفضـــل برز خـــلال العام 
الماضـــي. وانتشـــرت صفوف مـــن خلايا 
النحـــل المعلقـــة علـــى أســـلاك، لتشـــكل 
حاجـــزا حـــول الحقول. وعندمـــا يحاول 

فيل اختراق الســـلك، يـــرج خلايا النحل 
مما يجعل الحشـــرات تتحرك للدفاع عن 

نفسها.
ووقــــف المزارع ألكســــندر مبورونجا، 
إلى جانــــب صندوق خشــــبي أصفر كبير 
يحتوي علــــى خلية نحل فــــي مزرعة ذرة 
تبلغ مســــاحتها 4 هكتارات قرب الحديقة 
الوطنية. وقال ”شعرت قبل اعتماد أسوار 
خلية النحل أنني أخوض معركة مستمرة. 

كانت الفيلة تأتي كل ليلة تقريبا“.
وأضاف وهــــو يتحدث مــــن مزرعته، 
الواقعــــة علــــى بعــــد 320 كيلومتــــرا مــــن 
العاصمة نيروبي ”هذا يبعد الأفيال الآن، 

وتزدهر محاصيلنا نتيجة لذلك“.
وذكر دعــــاة الحفاظ علــــى البيئة من 
مؤسســــة بورن فري، التي أطلقت المبادرة 
في ينايــــر 2023، إن المشــــروع لا يزال في 
مراحله الأولية، لكن نتائجه كانت واعدة.

ولاحــــظ المزارعــــون بعــــض الفوائــــد 
الأخرى أيضا.

وقــــال جيوفــــري مونيــــوا، إن الأفيال 
أصبحــــت تبتعــــد عــــن قطعة أرضــــه منذ 
بناء أســــوار خلية النحل. ولاحظ إنتاجا 

إضافيا من اللوبيا وحبوب الدخن.
وأضاف ”لم أحصــــد محصولي بعد، 
لكنه يبدو أفضل بكثير وسيكون أكثر هذا 

العام بفضل تلقيح النحل“.
وتابع ”آمل أيضا أن أجني العسل من 

خلايا النحل وكسب دخل إضافي“.
وقــــال نيوتن ســــيميو من مؤسســــة 
بورن فري إنه يجب الترحيب بالتطورات 
التكنولوجيــــة في التلقيح، مثل الطائرات 
الصغيرة المســــيرة، لكنها لا تشــــكل بديلا 

عن النحل.
وصـــرّح ”تتقـــدم التكنولوجيـــا، لكن 

الطبيعة ستبقى متفوقة على الدوام“.

سباق النحل والمسيرات في نشر حبوب اللقاح
هل تصلح تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي ما أفسده البشر

تتراجع أعداد النحل ومعها تراجعت المحاصيل الزراعية لتتسبب في أزمة 
ــــــة تحاول جهات علمية التصدي لها باســــــتخدام الذكاء الاصطناعي  غذائي
والمسيرات، رينا تشاندران ونيتا بهالا تابعتا التجارب التي تجرى في 

أستراليا مرورا بكينيا وبريطانيا وصولا إلى كاليفورنيا.
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تيك
حياة

أكثر من ثلث إنتاج الغذاء 

في العالم يعتمد على النحل 

الذي تنخفض أعداده بشكل 

حاد.. البحث عن طرق تلقيح 

بديلة أصبح أكثر إلحاحا

 لــوس أنجلــس (الولايــات المتحدة) - 
الثـــورة الصناعية الرابعة التي تشـــمل 
الـــذكاء الاصطناعـــي وتعديـــن العملات 
المشـــفرة، وتغذيتها بالطاقة تدفع بشبكة 
الطاقة الأميركية إلى أقصى حدودها. كما 
يبين أليكس كيماني في هذا التقرير لموقع 

أويل برايس الأميركي.
الاصطناعي  الذكاء  اســـتهلاك  يشكل 
4.3 جيغـــاواط مـــن الطلـــب العالمي على 
الطاقـــة دون احتســـاب الصـــين، وفـــق 

ســـريدهار سيســـتو، نائب رئيس الذكاء 
الاصطناعي في شـــركة شنايدر إلكتريك، 
الذي أشـــار إلى أن إمكانيـــة ارتفاع هذا 
الرقـــم بمعدل خمســـة أضعـــاف بحلول 

.2028
وتتطلـــب المهـــام المنجـــزة بالـــذكاء 
الاصطناعـــي أجهـــزة أكثر قـــوة من تلك 
المعتمـــدة في مهام الحوســـبة التقليدية. 
ولا يبـــدو تعديـــن البيتكوين فـــي الأثناء 

متجها نحو التباطؤ.

ويســـتهلك تعدين البيتكوين 148.63 
تيراواط من الكهرباء ســـنويا. وينبعث 
مـــن العملية 82.90 مليـــون طن من ثاني 
أكســـيد الكربـــون، أي مـــا يصـــل إلـــى 

استهلاك الطاقة في ماليزيا.
وتوقـــع تحليـــل أجرتـــه مجموعـــة 
بوســـطن الاستشارية تضاعف استهلاك 
الكهربـــاء فـــي مراكـــز البيانـــات ثلاث 
مرات بحلـــول 2030، وهو مـــا يكفي من 
الكهربـــاء لتغذيـــة حاجيـــات 40 مليون 

منزل أميركي.
الســـيطرة  عـــن  الوضـــع  ويخـــرج 
بالفعل، حيث يشـــهد الطلب على الطاقة 
فـــي الولايات المتحـــدة ارتفاعا لأول مرة 

منذ 15 عاما.
ويعتبر البعـــض الذكاء الاصطناعي 
من التقنيات الرئيســـية التي ستســـاعد 
في معالجـــة تغير المنـــاخ. وتُعتمد هذه 
التكنولوجيـــا بالفعـــل لتتبـــع التلـــوث 
والتنبؤ بالطقس ومراقبة ذوبان الجليد 
ورسم خرائط إزالة الغابات. وذكر تقرير 
حديث صيغ بتكليف من غوغل ونشـــرته 
مجموعة بوسطن الاستشارية أن الذكاء 
الاصطناعـــي يســـتطيع المســـاعدة فـــي 
تخفيـــف ما يصـــل إلى 10 فـــي المئة من 

التلوث.
لكن تقارير تكنولوجية سابقة تشير 
إلـــى أن مضـــار الـــذكاء الاصطناعي قد 

تفوق الإيجابيـــات وخاصة فيما يتعلق 
بالطلب على الطاقة.

وهنـــاك إجمـــاع على أننـــا لن نكون 
قادريـــن على تطويـــر محطـــات للطاقة 
المتجددة بالسرعة الكافية لتلبية الطلب 
المتزايـــد علـــى الطاقة. فما هـــو ملاذنا 
الآخـــر، باســـتثناء تشـــييد المزيـــد مـــن 
محطات توليد الطاقـــة بالغاز الطبيعي 

والوقود الأحفوري؟
يرى العلمـــاء أن الاندمـــاج النووي 
هـــو الحـــل الســـحري للطاقـــة النظيفة 
وغير المحدودة. ويرى سام ألتمان، الذي 
يترأس شركة أوبن إيه آي، في الاندماج 
النووي الحل النهائي للغز الطاقة للذكاء 
الاصطناعي. وقال خلال مقابلة في يناير 
إنـــه ”لا توجد طريقة لبلوغ أهدافنا دون 
اختراق، نحـــن بحاجة إلـــى الاندماج“. 
وكـــرر ألتمـــان عباراتـــه قبـــل بضعـــة 
أســـابيع عندما ســـأله عالـــم الكمبيوتر 
ليكس فريدمـــان عن لغـــز الطاقة للذكاء 

الاصطناعي.
قد يكون اقتراح ألتمان تفكيرا مفرطا 
فـــي التفاؤل. وقد لا نكون أقرب إلى بناء 
مفاعـــل اندماج نووي تجاري من جمعنا 

لطاقة الثقوب السوداء.
لعقـــود  النـــووي  الاندمـــاج  وكان 
فـــي مجال  يعتبـــر ”الـــكأس المقدســـة“ 
الطاقـــة النظيفـــة، ويعمـــل العلماء على 

مفاعـــل اندماج نووي قابل للتطبيق منذ 
الخمســـينات، آملين أن يكون الاختراق 
قريبا. لكن محطة طاقة الاندماج النووي 
العملية يمكن أن تكون على بعد عقود أو 

حتى قرون.

الواعـــدة  اللمحـــات  بعـــض  لكـــن 
برزت فـــي هذا المجـــال. وأنتـــج مفاعل 
اندمـــاج نـــووي فـــي كاليفورنيـــا العام 
الماضـــي، 3.15 ميغـــا جول مـــن الطاقة 
باســـتخدام 2.05 ميغـــا جـــول فقـــط من 
مدخـــلات الطاقـــة. وكانـــت هـــذه حالة 
نادرة أنتجت فيها تجربة الاندماج طاقة 
أكثر مما اســـتهلكت. وتســـتهلك معظم 
تجـــارب الاندماج طاقة أكثـــر مما تولد. 
وقالـــت أنيقة خان، وهـــي زميلة أبحاث 
فـــي تقنية الاندماج النـــووي في جامعة 
بعد  الغارديـــان  لصحيفـــة  مانشســـتر، 
الاختراق الأولي في ديســـمبر أن العالم 
”لا يـــزال بعيدا عن الاندماج التجاري ولا 
يمكـــن للتقنيات الحالية مســـاعدتنا في 

أزمة المناخ الآن“.

ولا يحتاج المرء للتعمق في الأبحاث 
حتى يدرك الواقع.

وتعاونت 35 دولة على مدى عقود في 
أكبر التجـــارب العلمية وأكثرها طموحا 
علـــى الإطلاق. وشـــملت هذه المســـاعي 
المفاعـــل التجريبـــي النـــووي الحراري 
الدولـــي (مفاعـــل إيتيـــر)، وشـــكّل أكبر 
تجربـــة اندماج في العالم. ويهدف إيتير 
لتوليد البلازما درجات حرارة أعلى بـ10 
مرات من تلك الموجودة في قلب الشمس، 
وتوليـــد طاقـــة صافية لثوان فـــي المرة 
الواحـــدة. لكنه يواجه تجـــاوزات هائلة 
في التكاليف مما يشـــكك في قدرته على 

مواصلة العمل في المستقبل.
وعندمـــا انطلقـــت عمليـــات إيتيـــر 
خـــلال 2006، وافـــق الشـــركاء الدوليون 
علـــى تمويل مـــا يقدر بنحـــو 5 مليارات 
يـــورو لخطة مدتهـــا 10 ســـنوات كانت 
تهدف لتشـــغيل المفاعل فـــي 2016. ورفع 
تشـــارلز ســـيف، مدير معهد آرثر كارتر 
للصحافـــة في جامعـــة نيويورك، دعوى 
قضائية ضد مشـــروع المفاعـــل النووي 
التجريبـــي الدولي بســـبب افتقاره إلى 
الشفافية بخصوص التكلفة والتأخيرات 
المســـتمرة. وأشـــار إلى أن أحدث تقدير 
رسمي لتكلفة المشروع يبلغ الآن أكثر من 
20 مليار يورو، وهو لا يقترب من تحقيق 

أهدافه الرئيسية.

الاندماج النووي لتغذية الذكاء الاصطناعي: حل سحري أم إفراط في التفاؤل

عندما يتعلق الأمر بالطاقة.. مضار الذكاء الاصطناعي تفوق الإيجابيات

الاندماج النووي 

حل نهائي لتغذية 

الذكاء الاصطناعي

سام ألتمان

شمل مراقبة الأمراض 
.

سائر التي 
تراجع

على مستوى 
راء عن حلول تقنية
رة وما يمكن أن
وحماية النظم

بين أكبر ن
مد المسيرات
ستخدامها 

(في
في

أعداد  ض
درجات ع

المزيد من الاستكشاف
وبعــــد التجربــــة ف
10صفوف م 0أصبحــــت
بطائرتين مســــيرتين م
مافريك وغوس، اسمي
من سلسلة ”توب غ
البطارية
دقيقة،

صفين.

سنت
فوق النب
وتغطي
ذهابا، والجا



الجمعة 2024/04/05 

13السنة 46 العدد 13092 كتب

 أبوظبي - أعلنت جائزة الشـــيخ زايد 
للكتاب في مركـــز أبوظبي للغة العربية 
التابـــع لدائـــرة الثقافـــة والســـياحة – 
أبوظبي عن أسماء الفائزين في دورتها 
الثامنـــة عشـــرة، وذلـــك بعـــد اجتماع 
مجلس أمناء الجائزة وبحث مســـوغات 
الفوز لكل فائـــز، ومراحل وصول مؤلفه 
إلـــى المرحلة الأخيرة، بناء على معايير 
التقييـــم الموضوعيـــة والدقيقـــة التي 

تتبعها الجائزة.
وكانـــت الجائـــزة في ســـبعة فروع 
منها إلى كتـــاب ومترجميـــن وباحثين 
ومؤسسة نشر يمثلون خمس جنسيات.

فائزون بالجائزة

فازت الكاتبة المصرية ريم بسيوني 
الخميس بجائزة الشيخ زايد للكتاب في 

فرع الآداب عن رواية ”الحلواني.. 
ثلاثية الفاطميين“ الصادرة 

عن دار نهضة مصر 
للطباعة والنشر 

والتوزيع.
وقال بيان 
إعلان الجوائز 
عن فوز الكاتبة 

ريم بسيوني 
”تعمل بسيوني 

على مشروع كتابة 
الرواية التاريخية 
لمصر في العصر 

الوسيط. وتسعى لإبراز 
طبيعـــة الشـــخصية المصريـــة من 

خلال ســـردية روائية ترتكـــز على باقة 
تجمـــع الشـــعر والعمارة والأســـطورة، 
وتنتصـــر للبعـــد الإنســـاني، فضلا عن 
قـــدرة العمل على بناء التطور التاريخي 

والمجتمعي لمصر في تلك الحقبة. 
وذهبـــت الجائزة في فـــرع المؤلف 
الشاب للتونسي حســـام الدين شاشية 

عن كتابه ”المشهد 
الموريسكي: 

سرديات الطرد في 
الفكر الإسباني 

الحديث“ 
الصادر عن 

مركز البحوث 
والتواصل 

المعرفي في 
السعودية.

ويسلط العمل 
الضوء على 

طرد 

الموريســــكيين الذين بقوا في إســــبانيا، 
من خلال مادة تاريخية موثقة بالإسبانية 
الأبعــــاد  لمعالجــــة  الموضــــوع،  حــــول 
وعلاقــــة  الثقافيــــة   – السوســــيولوجية 
الذاكــــرة بالهويــــة التاريخيــــة، عبر جهد 
والتوثيــــق،  الاســــتقصاء،  فــــي  واضــــح 
والمنهجي،  والنقدي،  التحليلي  والعرض 
جعل منه إضافة إلى الدراسات التاريخية 
البينية التي تدرس الحضارات وعلاقتها 

ببعضها بعضاً من منظور علمي.
وفـــي فـــرع ”تحقيـــق المخطوطات“ 
حصل على الجائـــزة المصري مصطفى 
ســـعيد عن دراسة بعنوان ”سفينة المُلك 
ونفيسة الفُلك – شهاب الدين – الموشح 
وموســـيقى المقام الناطقة بالعربية بين 
التنظيـــر والمـــراس“ الصـــادرة عن دار 

العين المصرية للنشر.
ومنـــح الكتـــاب الجائـــزة لمـــا بذله 
قـــه من جهدٍ فـــي خدمة النص  محقِّ
من جهة ترتيبه، وتحقيقه، 
وتقريبِه للقارئ في 
دراسة قائمة على 
رؤية منهجيةٍ 
شاملة، وطريقة 
تحليلية 
متعمق.

ونال الجائزة 
في فرع 
”التنمية وبناء 
الدولة“ الإماراتي 
خليفة الرميثي عن 
كتابه ”الأسماء الجغرافية 
– ذاكـــرة أجيـــال“ الصـــادر عـــن 

أوستن ماكولي بابليشرز.
ويتســـم الكتاب بـــروح علمية ودقة 
لغويـــة، ووضوح أســـلوب في دراســـة 
الأســـماء الجغرافية في دولـــة الإمارات 
العربية المتحدة، بالمنهجين التاريخي 
والجغرافي، مع ثراء واضح في البيانات 
والأرقام والخرائـــط والتتبع التاريخي، 

وحسن استخدام لها؛ 

ليغـــدو بذلك عمـــلاً بالغ التميـــز والدقة 
ومرجعاً مهماً للباحثين.

أما فرع الترجمة، فقد ذهبت جائزته 
إلـــى التونســـي أحمـــد الصمعـــي عـــن 
للإيطالي  ترجمة كتاب ”العلـــم الجديد“ 
جيامباتيســـتا فيكو مـــن الإيطالية إلى 
العربية، ويقدم هـــذا الكتاب إضافة إلى 
المكتبـــة العربية، بما تميـــز به من دقة 
ومهنيـــة عاليتيـــن، واحترافيـــة في نقل 

المصطلحات في بنيتها وصياغتها.
فيما فـــاز فرانـــك جريفيـــل في فرع 
”الثقافة العربية في اللغات الأخرى“ عن 
كتاب ”بناء الفلســـفة ما بعد الكلاسيكية 
فـــي الإســـلام“ الصـــادر عـــن دار نشـــر 
جامعـــة أكســـفورد باللغـــة الإنجليزية، 
لتسليطه الضوء على إسهامات الفلسفة 
الإســـلامية الجوهريـــة، وتأثيرهـــا في 
التطورات اللاحقة في علم الفقه والعلوم 
والآداب، والتطـــورات التـــي أدت إلـــى 
إعـــادة تشـــكيل الخطاب الفلســـفي في 

الإسلام خلال القرن الثاني عشر.
الحكمـــة  بيـــت  مجموعـــة  وفـــازت 
للصناعـــات الثقافية في الصين بجائزة 
الثقافيـــة“،  والتقنيـــات  ”النشـــر  فـــرع 
لنجاحهـــا في إنجاز جســـر تبادلي بين 
الثقافتيـــن الصينيـــة والعربيـــة؛ حيث 
نشـــرت وترجمـــت مـــن خلالـــه أكثر من 
300 كتـــاب، وعـــدد هائـــل مـــن الوثائق 
والصحـــف، وحققـــت وفرة اســـتثنائية 
من قواعـــد البيانات اللغويـــة الصينية 
والعربيـــة، وضعتها في خدمـــة الثقافة 

بين الجانبين.
ويحصل الفائز في كل فرع على 750 
ألـــف درهم (نحو 200 ألـــف دولار)، فيما 
ســـيحصل الفائز بلقب (شخصية العام 
الثقافيـــة) علـــى مليـــون درهم وســـيتم 
الإعـــلان عنـــه خـــلال الأســـابيع القليلة 

القادمة.

الدورة الأكبر

قال محمـــد خليفة المبـــارك، رئيس 
أبوظبي  دائـــرة الثقافـــة والســـياحة – 
وعضو مجلس أمناء الجائزة ”شـــهدت 
الجائـــزة تنافســـية كبيرة فـــي مختلف 
فروعها، عبر عدد المشاركات وطبيعتها 
المتميـــزة مما يؤكد أهميتهـــا والمكانة 
المرموقـــة التـــي 

تحظـــى بهـــا فـــي الأوســـاط الثقافيـــة 
والعلميـــة العالميـــة، ودورها في تعزيز 
دور دولـــة الإمـــارات وتوجهاتها لإغناء 
الحركة الثقافيـــة والمعرفية في العالم، 
بنـــاء علـــى مســـؤوليتها الرائـــدة التي 
تبنتهـــا عبر رؤيتها ونهجها الإنســـاني 
في تعزيز التواصل الثقافي والحضاري 
جوانـــب  وإبـــراز  المجتمعـــات،  بيـــن 
الغنية  والثقافـــة  والحضـــارة  التـــراث 
للأمم والشـــعوب، وأهميـــة تبادلها بين 
الحضارات لإغنائهـــا، وإحياء الموروث 

الثقافي والإنساني“.

مـــن جانبه، لفـــت الدكتـــور علي بن 
تميم رئيس مركز أبوظبي للغة العربية، 
الأمين العام لجائزة الشيخ زايد للكتاب، 
إلـــى أن الجائزة شـــكلت علامـــة ثقافية 
بـــارزة ومؤثـــرة فـــي المشـــهد الثقافي 
العربي منذ انطلاقها، ومســـاهما فاعلا 
في تنشـــيط الحـــراك الأدبـــي، والثقافي 
والشعري، وجهود الترجمة، الأمر الذي 
نتج عنه المزيد من الأعمال، والمشاريع 
النوعيـــة، وخلْـــق روح من التنافســـية 
بين جمـــوع الكتاب والأدباء من مختلف 

الجنسيات والثقافات.
وأضـــاف ”نبارك للفائزيـــن تميزهم 
الحاليـــة،  لدورتهـــا  الجائـــزة  بفـــروع 
حيـــث إن مؤلفاتهم كانـــت مصدر إلهام 
وانعـــكاس لجهـــد وثقافـــة عميقين في 
المجالات الأدبية المختلفة، تُرجمت من 
خـــلال إبداعهم الإنتاجي الذي نفخر به، 
وندعـــو جميع المبدعين للمشـــاركة في 
الـــدورة القادمة والمشـــاركة فـــي إثراء 

المشهد الثقافي العام“.
وتعد المشـــاركات خلال هذه الدورة 
الأكبـــر فـــي تاريـــخ الجائزة حيـــث بلغ 
عدد الترشـــيحات 4240 ترشـــيحاً، بنمو 
بنسبة 35 في المئة عن عدد الترشيحات 
في النســـخة الســـابقة العام الماضي 
والتي بلغت 
وقتها 3151 
ترشيحا، 
إضافة إلى 
الزيادة في 
عدد الدول 
المشاركة التي 
وصلت إلى 
74 دولة من 
ضمنها 19 دولة 
عربية، و55 دولة 

أخرى.

 الربــاط - ســـتحتضن مدينـــة وجـــدة 
المغربيـــة فعاليـــات الـــدورة الرابعة من 
”آداب  للكتـــاب  المغاربـــي  المعـــرض 
مغاربية“، والذي يمتد من الســـابع عشر 
إلى الحادي والعشرين من أبريل الجاري.

وســـتنظم هذا المعرض، الذي يعود 
بعـــد غياب اضطـــراري لثلاث ســـنوات، 
وكالة تنمية جهة الشـــرق بالشـــراكة مع 
وزارة الشباب والثقافة والتواصل وولاية 
جهـــة الشـــرق ومجلس الجهـــة وجماعة 
وجدة وجامعـــة محمد الأول والأكاديمية 
الجهوية للتربية والتكوين والمؤسســـة 
المغربية للنهوض بالتعليم الأولي، وذلك 

تحت شعار ”الكتابة والزمن“.
وكان من المقرر تنظيـــم هذه الدورة 
فـــي الفتـــرة من الرابـــع إلـــى الثامن من 
أكتوبر الماضـــي، قبل أن يتـــم تأجيلها 
إلى موعد لاحق دون تحديد تاريخه، على 
إثر الزلزال الذي ضرب منطقة الحوز في 

سبتمبر.
وقالـــت وكالـــة تنميـــة أقاليـــم جهة 
الشرق المنظمة لهذه التظاهرة، في بلاغ 
آنذاك، ”نظـــرا لهذه الفاجعـــة الطبيعية 
التـــي  ســـبتمبر)،   8 (زلـــزال  المؤلمـــة 
أبانـــت عـــن تضامن وتآزر كافـــة أطياف 
الشـــعب المغربـــي الوفي، قـــررت وكالة 
تنمية الشـــرق ومديـــرو المعرض تأجيل 
الـــدورة الرابعة من المعـــرض المغاربي 

للكتاب“.
 وفي كلمـــة له خلال نـــدوة صحفية 
خصصـــت للإعـــلان عـــن برنامـــج هذه 
الـــدورة، أبـــرز رئيس المعـــرض محمد 
المباركي النجاح الـــذي حققته الدورات 
الثلاث الســـابقة لهذا الحـــدث الثقافي، 
مؤكدا على المكانة المميزة التي ما فتئت 
تحظـــى بها مدينة وجدة على الصعيدين 
الثقافي والفني، لاســـيما بعد اختيارها 

عاصمة للثقافة العربية سنة 2018.
  كما أبرز المباركي، وهو كذلك مدير 
وكالـــة تنمية أقاليم الشـــرق، خصوصية 
موضـــوع هذه الـــدورة ”الكتابة والزمن“ 
الذي طالما شـــكل محط اهتمام ودراسة 
والمفكريـــن  الفلاســـفة  مـــن  مجموعـــة 

المرموقين.
من جهتـــه أكد مدير الفنـــون بوزارة 
الشـــباب والثقافـــة والتواصـــل (قطـــاع 
الثقافـــة) هشـــام عبقـــاري دعـــم الوزارة 
المتواصل للمعـــرض المغاربي للكتاب، 
مبـــرزا أنه ينـــدرج ضمن مقاربـــة تروم 
تحقيق العدالة المجالية على المســـتوى 

الثقافي والفني.
وذكّـــر عبقاري بحرص الـــوزارة على 
توفيـــر الإمكانيـــات اللازمـــة للخزانـــات 
المحليـــة من خـــلال مدها بالكتـــب التي 

تقتنيها.
من جانبه أبرز مندوب المعرض (شق 
اللغـــة العربية) جلال الحكماوي دور هذا 
الحـــدث الثقافي في تعزيز إشـــاعة ثقافة 
القـــراءة فـــي الأقاليم الشـــرقية باعتباره 

مختبرا حقيقيا للأفكار.
هـــذه  أن  إلـــى  الحكمـــاوي  وأشـــار 
الـــدورة تعرف برمجة غنيـــة تضم فقرات 
متنوعة تشـــمل تنظيم موائد مســـتديرة 
وتوقيع إصدارات جديدة وإقامة معارض 
تشـــكيلية متنوعة، علاوة على الأنشـــطة 
الخارجية المبرمجة في إطار التعاون مع 

مختلف شركاء المعرض الخارجيين.
أما جليـــل بناني، منـــدوب المعرض 
(شـــق اللغة الفرنســـية)، فقـــد أعرب عن 
أمله في أن يســـاهم المعـــرض المغاربي 
للكتـــاب ”آداب مغاربيـــة“، في نســـخته 
لهذه الســـنة، في تعزيز التنمية الثقافية 
بالجهة وإتاحة فضاءات إبداعية للنقاش 

والتبادل.

ويتضمن برنامج دورة هذه السنة من 
المعـــرض المغاربي للكتاب تنظيم موائد 
مســـتديرة باللغات العربيـــة والأمازيغية 
والفرنســـية حـــول مواضيع تهـــم ”زمن 
الإسلام“ و“الجاليات والهجرة“، و“العالم 
و“الشـــعر  المعرفة“،  و“نقد  والرقمنـــة“، 
في زمـــن الأزمـــات“، والآداب الأفريقية“، 
و“القصة في العالـــم العربي“، و“الرواية 
العربية بيـــن اللغة والمجتمـــع“، وكذلك 

”سفر في الترجمة“.

 كما يتضمن برنامـــج هذه التظاهرة 
فضاءات متعددة لمقاه أدبية، وورشـــات 
عمل للشباب والأطفال، وأمسيات شعرية، 
وأنشـــطة ثقافيـــة موازيـــة بمؤسســـات 
جامعية وتربوية وبالمؤسسة السجنية، 
بالإضافـــة إلـــى تنظيم معرض تشـــكيلي 
لفنانين بجهة الشـــرق فـــي رواق الفنون 
”مـــولاي الحســـن“، وذلـــك تحت شـــعار 

”الكتابة الفنية والزمن“.

وحســـب المنظميـــن ستشـــكل هـــذه 
الـــدورة، التـــي تعـــرف مشـــاركة كتـــاب 
وباحثين وروائيين وفلاســـفة وشـــعراء 
من بلـــدان أفريقيـــة وعربيـــة وأوروبية، 
مناســـبة لتقديم ناشرين مغاربة وأجانب 
لإصداراتهـــم الجديدة، فضـــلا عن إتاحة 
الفرصة للقراء مـــن أجل الالتقاء بكتابهم 

المفضلين.
 وبالإضافـــة إلى ذلك ســـيقام معرض 
فني في قاعة ”مولاي الحسن“، يستعرض 
أعمال فنانين من المنطقة الشرقية تحت 

عنوان ”فنون الكتابة وسفر الزمن“.
وتشـــكّل الدورة الثالثـــة من معرض 
”آداب مغاربية“ فضاء حرّا يفسح المجال 
للضيوف المفكريـــن والكتّاب والمبدعين 
وصنّـــاع القـــرار للتعبيـــر عـــن أفكارهم 
وطموحاتهـــم وتصوراتهم لواقع الثقافة 
اليوم بدايـــة من الكتب التي تمثل العماد 
الرئيســـي للفعل الثقافي، وانفتاحا على 
بقيـــة المجالات الثقافية والفنية الأخرى، 
حيـــث ســـتكون أيـــام المعـــرض الأربعة 
فرصة هامة للنقاش والتداول في الشـــأن 

الثقافي المغاربي والعربي والعالمي.
ويســـعى هذا الموعـــد الثقافي الهام 
إلـــى أن يصبـــح موعدا أساســـيا لحوار 
الثقافـــات والحضـــارات، حيـــث يلتقـــي 
الإبداع المغربي مع المشترك الكوني من 

أجل مستقبل يسوده السلام.
ويحاول المعرض الجمع بين مختلف 
روافد الثقافة المغاربية تحت سقف واحد 
متجاوزا الحواجز السياســـية وســـاعيا 
إلـــى أن تكون الثقافة فضـــاء جامعا لكل 
الشـــعوب المغاربية، التي تشارك بكتبها 
ومثقفيهـــا وأدبائها في هذا الحدث الذي 
يطمـــح إلى التوســـع ليصبـــح أكثر قدرة 
على تجميع ثقافات دول المغرب العربي.

الجائزة شكلت علامة 

ثقافية بارزة في المشهد 

الثقافي العربي منذ 

انطلاقها ومساهما فاعلا 

في تنشيط الحراك الأدبي

حسام الدين شاشية ومصطفى سعيد وأحمد الصمعي وريم بسيوني وفرانك جريفيل وخليفة الرميثي متوجو هذا العام

منصة جامعة للثقافة المغاربية

مصريان وتونسيان وإماراتي وبريطاني

وبيت الحكمة الصيني يتوجون 

بجوائز الشيخ زايد للكتاب

المعرض المغاربي للكتاب

بوجدة يسعى لتحقيق

العدالة الثقافية

الجائزة تشهد أكبر دورة في تاريخها بمشاركات من 74 بلدا

عاما تلو آخر تحقق جائزة الشيخ زايد للكتاب إنجازات هامة في خلق حركية 
ــــــة والعالمية، إذ أصبحت الجائزة  بارزة في الســــــاحة الأدبية والثقافية العربي
بمختلف فروعها تستقطب مشاركين من دول عديدة من شرق العالم وغربه، 
وتمثل نقطة إشــــــعاع للثقافة العربية، ســــــواء بما تقدمه للأدباء أو المترجمين 

والباحثين والمؤسسات وكل من يخدمون الثقافة العربية.

المعرض يخصص هذه 

الدورة لموضوع {الكتابة 

والزمن} الذي يشكل 

محط اهتمام مجموعة من 

الفلاسفة والمفكرين 
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  يأتـــي مـــزاد ”نفائس“ فـــي البحرين 
كمنصـــة لعرض وبيـــع القطـــع التراثية 
النادرة التـــي تحمل في طياتها جزءًا من 
تاريخ شبه الجزيرة العربية، فيما يسعى 
لتعزيـــز ثقافـــة جمع الأنتيـــكات وتوعية 
بهدف  التاريخيـــة،  بقيمتهـــا  المجتمـــع 
زيادة احتـــرام الجمهـــور وتقديره لهذه 
الأصـــول. وبينما يواجه عالـــم المزادات 
هذه  تحديات عدة، يواجه فريق ”نفائس“ 
التحديات بطموح إلى جعله مركزًا ثقافيًا 

متميزًا.

ومن رحم خبرتـــه العميقة في مجال 
التحـــف والمقتنيات القديمـــة (الأنتيك)، 
لدى  تبلورت فكرة إنشـــاء مزاد ”نفائس“ 
د. عبدالله الســـليطي، مؤســـس مؤسسة 
نفائس، الذي رأى أن هناك ضرورة ملحة 
في البحريـــن ودول الخليج لغرس ثقافة 
الاقتناء المعرفيـــة، التي يقول عنها إنها 
”ثقافـــة لا تتجلـــى فقط في زيـــادة الوعي 
حـــول القطع الأصليـــة وكيفيـــة التمييز 
بينها وبين النســـخ المقلدة، بل في بناء 
منصة تمكّن الأفراد من تجنبها بفعالية“.

الحاصـــل   – الســـليطي  ويؤكـــد 
على درجـــة الدكتـــوراه فـــي الجغرافيا 

التاريخيـــة، ولـــه دراســـات عديـــدة في 
تاريـــخ البحريـــن الحديـــث والمنطقـــة 
العربيـــة – أنه ”متى ما أتيح للمشـــروع 
فرصـــة النمـــو، فإنـــه ســـيصبح بمثابة 
اللبنة الأساســـية لســـوق المزادات في 
البحريـــن والخليج، متطـــورا إلى أبعد 
من مجرد مـــزاد، ليصبح مركـــزا ثقافيا 
متنوعا يُعتمد عليـــه في الإثراء الثقافي 

والمعرفي“.
وشـــهد مزاد ”نفائس“، الذي انطلق 
عام 2018 وأقيم خمســـة عشـــر مرة حتى 
اليـــوم، عرض المئـــات مـــن المقتنيات 
الفريدة، من بينها وثائق تاريخية قديمة 
تعود إلى عهد الدولة السعودية الثانية، 
وأطبـــاق نـــادرة مـــن الموائـــد الملكية 
الســـعودية، وهو ما يســـتقطب حضورا 
من المملكة العربية السعودية للمزايدة 
علـــى القطـــع المعروضة فـــي البحرين. 
كمـــا تصاحب المزاد منصـــة إلكترونية 

لتسهيل المشاركة الدولية.
أبـــرز  عـــن  الســـليطي  ويتحـــدث 
المقتنيـــات التـــي تم بيعها فـــي المزاد 
بالقـــول ”بـــرزت قطعـــة مذهلـــة تتمثل 
فـــي طبق ملكـــي خاص صنـــع في عهد 
الملـــك عبدالعزيـــز والتـــي بيعـــت بما 
يقارب ثمانية عشـــر ألف دولار أميركي. 
بالإضافة إلى ذلك، تم بيع نســـخة نادرة 
مـــن صحيفة ’الشـــعلة‘ البحرينية، التي 
طُبع منهـــا عدد واحد فقـــط، بما يقارب 
ستة عشر ألف دولار، وتبع النجاح ذاته 
شـــجرة عائلـــة آل الصبـــاح التي بيعت 

بالسعر نفسه“.
كذلك لفتت الأنظار الكســـوة القادمة 

من الحرم المكي الشريف والمدينة 
المنـــورة. أمـــا القطعـــة الأغلى 
التي تم بيعها فهي ستارة منبر 
المســـجد الحـــرام، المصنوعة 

من الحرير الأسود والأصفر عام 
1899 في مصـــر، ومزينة بالفضة 
ونقـــوش نباتية وآيـــات قرآنية، 

بمبلـــغ 132 ألـــف دولار مع 
شهادة أصالة.

وحول المعايير التي 
تؤخـــذ بعين الاعتبار في 
عمليـــة التقييم، لاســـيما 

المتعلقـــة  المقتنيـــات 
بارزة،  عربيـــة  بشـــخصيات 

”وجود  أن  الســـليطي  يؤكـــد 
تاريـــخ موثّـــق لهـــذه القطـــع 
يُسهّل بشـــكل كبير من عملية 

التقييم ويرفع من قيمتها“، لافتاً إلى أن 
تقييم المقتنيات المرتبطة بشـــخصيات 
تاريخيـــة أو مهمـــة يكون أســـهل وأكثر 
دقة للمقيّمين، ما يعزز من جاذبيتها في 

سوق المزادات.
ويشـــير إلى أن ”عملية تقييم القطع 
التراثيـــة تتـــم بمســـاعدة خبـــراء ذوي 
خبرة واســـعة، ســـواء داخـــل البحرين 
أو خارجهـــا، إذ يجـــرون دراســـة علمية 
دقيقة لكل قطعة، ثم يقدّمون رأيهم حول 

قيمتها ومدى صلاحيتها للبيع“.

وإثر ســــؤاله عــــن كيفيــــة التعامل مع 
القطع ذات الأهميــــة التاريخية والثقافية 
الكبيرة، مثل قطع كســــوة الكعبة المشرفة 
أو ســــتارة الحجــــرة النبويــــة الشــــريفة، 
أوضــــح أنه ”يتــــم اتخاذ خطــــوات دقيقة 
ومعمقــــة للتقييــــم، إذ يبدأ العمــــل بأخذ 
عينــــات من الأقمشــــة والأســــلاك الفضية 
المستخدمة في صناعة الستارة وإرسالها 
إلى مختبرات متخصصة. هذه المختبرات 
تقــــوم بدراســــات مفصلة لتحديــــد أصالة 
المواد المســــتخدمة ونــــوع الحرير – إذا 
كان صينيــــا أو يابانيا – ومن ثم التحديد 

التقريبي لعمر الكسوة أو الستارة“.
ويتابع لافتــــا إلى المعاييــــر المتبعة 
لضمان شــــفافية وعدالــــة عملية التقييم “ 
يُكتب بعــــد ذلك تقرير كامل عن الســــتارة 

يتضمن 
كافة النتائج 

والاكتشافات التي 
توصلت إليها 

المختبرات. 
هذا التقرير يُرسل 
إلى خبراء في مجال 
القطع التراثية 
والتاريخية، الذين 
بدورهم يدلون 

بآرائهم بنــــاءً على المعلومــــات المقدمة. 
أخيرًا، عنــــد عرض القطعــــة للجمهور أو 
للبيــــع، يُصدر معها شــــهادة توثق نتائج 
الدراســــة والتقييــــم، وتُرفق مــــع القطعة 
لتأكيــــد قيمتهــــا وأصالتها. وهــــذا النهج 
المنهجــــي يضمــــن الشــــفافية والوضوح 
للمهتميــــن والمقتنين، ويحافظ على قيمة 

هذه القطع التاريخية الثمينة“.
أن تحقيق  ويرى مؤســــس ”نفائــــس“ 
التطــــور في ثقافة المــــزادات في المنطقة 
لن يكون ممكنا دون وجود أســــاس راسخ 
يتمثل في بنية تحتيــــة قوية، تضم خبرة 
معرفية واسعة وفهما 
عميقا للتاريخ والآثار. 
”من هذا المنطلق، 
حرصنا على إصدار 
كتيب مفصل بكل 
مزاد، مطبوع 
باللغتين العربية 
والإنجليزية، 
ليكون بمثابة مرجع غنيّ للباحثين 

والمهتمين بعالم المزادات“.
ويواجه هذا النوع من المزادات جملة 
من التحديات، وهو ما يتطلّب وجود فريق 
متخصص ومتعاون، يكرّس وقته وجهده 
لبناء مؤسسة موثوقة وسمعة ممتازة في 

عالم مزادات الأنتيك، وفقا للسليطي.
ولــــدى ســــؤاله عــــن أبــــرز التحديات 
أجاب ”التحقق مــــن الأصالة والقيمة، أي 
تحديــــد مــــا إذا كانت القطعــــة أصلية أو 
نســــخة مقلدة، وتحديد قيمتها بدقة، وما 
هو يتطلب خبرة واســــعة وأحيانًا دراسة 
معمقة وتحليلا في مختبرات متخصصة. 

ويتوجــــب علينا الإلمام الدقيق بكل قطعة 
قبــــل أن نقــــرّر عرضهــــا في المــــزاد. في 
بعض الحالات، نكتشــــف أن القطع مقلدة، 
بينما فــــي أحيان أخرى، نصــــادف قطعًا 
نــــادرة للغايــــة. كذلك الحفــــاظ على حالة 
القطــــع ومنع تلفها خــــلال عملية العرض 
والتخزين يعد تحديــــاً، خصوصاً للقطع 

القديمة والهشة“.
ولضمان نجاح المزاد، يشدد مؤسس 
”نفائــــس“ علــــى ضــــرورة تأميــــن القطع 
والتحقــــق من مصادرها، وذلــــك للحماية 
مــــن التزويــــر والســــرقات، بالإضافة إلى 
التأكد من التزام المــــزاد بجميع اللوائح 
الخاصة  والدوليــــة  المحلية  والقوانيــــن 
ببيع وشــــراء الأنتيكات والقطع التراثية، 
وصــــولاً إلى بناء الثقــــة المتمثلة في ثقة 

المشــــترين والبائعين فــــي العملية وفي 
أصالة القطع المعروضة.

مـــن جانب آخـــر، فإن ”فهم الســـوق 
بالاتجاهـــات  والتنبـــؤ  وتقلباتـــه 
والاهتمامات يمكن أن يكون صعبا، ولكنه 

ضروري لنجاح المزادات“، وفقاً لقوله.
وعمّــــا إذا كان هنــــاك توجه لإقامة في 
دول أخــــرى إلــــى جانــــب البحريــــن، بيّن 
الســــليطي أن ”هناك حاجة للقيام ببحث 
الســــوق أولا، وتقييــــم النظــــم القانونية 
الجمهور  وتحديد  المحليــــة،  والضريبية 
المستهدف في المناطق الجديدة. كما أن 
توسعة النشــــاطات قد تستدعي تعديلات 
في الإســــتراتيجيات التســــويقية، للتأكد 
من أنها تلبّي توقعات الأســــواق الجديدة 

واحتياجاتها“.

الثقافــــة  وزارة  تحتفــــي   - مســقط   
والرياضة والشباب في سلطنة عمان هذا 
العام بأربع مخطوطــــات عُمانية مهاجرة 
وذلــــك بمناســــبة يوم المخطــــوط العربي 
والــــذي يصادف الرابع مــــن أبريل من كل 

عام.
ويوم المخطــــوط العربي هو احتفال 
ســــنويّ ويوم توعية، يُقــــام في الرابع من 
أبريــــل، وتســــتمر فعالياته غالبًــــا طوال 
الشــــهر، يرعاه رسميًا معهد المخطوطات 
العربية بالقاهرة التابع للمنظمة العربية 
للتربيــــة والثقافــــة والعلــــوم (الألكســــو) 
بجامعــــة الــــدول العربيــــة، وتحتفــــل به 
إقليميًا المؤسســــات والأفــــراد في الدول 
العربيــــة الأعضــــاء، كما تحتفــــل به كذلك 

عالميًا جهات إسلامية وغربية متعددة.
وتعرف المخطوطات المهاجرة بأنها 
المخطوطــــات التي انتقلــــت خارج حدود 
موطنها الأصلي، كما تعتبر المخطوطات 
إرثــــا حضاريا عريقا وكنــــزا بالغ الأهمية 
باعتبارهــــا حاضنــــة لذاكــــرة الشــــعوب، 
وتبــــرز نتــــاج الفكــــر الإنســــاني والإرث 
الثقافــــي للإنســــان العماني فــــي التاريخ 
والفقــــه والأدب وعلــــوم البحــــار والطب 

وغيرها من العلوم.
وأول تلك المخطوطات المهاجرة هي 
مخطوط ”الشــــعاع الشــــائع باللمعان في 
ذكر أئمة عمان“ وهو قصيدة يســــرد فيها 

ملامح التاريخ، نظمها حميد بن محمد بن 
رزيق، نهج فيها نهجا مغايرا في كتاباته 
التاريخيــــة إذ عمــــد إلــــى نظــــم الأحداث 
والوقائع في القصيدة الغراء التي تتكون 
مــــن 148 بيتا مبــــرزا مكانتــــه التاريخية 
عنــــد المؤرخين ومهارته الشــــعرية التي 
تضمنت ســــيرة 25 إماما أولهم الجلندي 
بن مســــعود إلى الإمام سلطان بن مرشد 
اليعربــــي، وقــــد عمد إلــــى شــــرح أبيات 
القصيــــدة متطرقــــا إلــــى إيضــــاح غريب 
المعاني اللغوية والبلاغية، وبعدها عرّج 

إلى تفصيل 
الحديث 

عن المادة 
التاريخية 
في البيت، 

والمخطوطة 
في غاية 

الجمال والبهاء 
بسطورها 

الملونة 
باللونين 

الأسود 
والأحمر في 
المخطوطة 
المكونة من 
175 صفحة 

ترسم للأذهان 

صورة حية عن المــــادة للتاريخ العُماني 
ورجالــــه. أمــــا المخطــــوط الثانــــي فهو 
مخطوط ”علم الأنساب الذي حيّر الألباب“ 
للعلامة العباس أبو المبرد وهو مخطوط 
عُمانــــي يتناول نســــب عدنــــان وقحطان 
ويتناول ســــيرة أصل العــــرب من عدنان 
وقحطــــان، وقد كتــــب بشــــكل مميز بخط 
يحمــــل اللونين الأســــود والأحمــــر، وهو 

مضاف ضمن مجموع.
أمـــا المخطوط الثالـــث فهو مخطوط 
العُمانـــي  للبحـــار  الكبـــرى“  ”النونيـــة 

أحمد بن ماجد الســـعدي الملقب بأســـد 
البحـــار، وتعود إلـــى القرنيين التاســـع 
والعاشـــر الهجرييـــن، وهو عبـــارة عن 
منظومة شـــعرية في علـــم البحار يصف 
فيها المؤلـــف أصول علم البحار بخبرته 
الفذة فـــي الملاحة البحريـــة وعلم الفلك 

والجغرافيا.
ويعتبـــر أحمـــد بن ماجد من أشـــهر 
الملاحين في المحيـــط الهندي والخليج 
العربي والبحـــر الأحمر وله جهود رائدة 
فـــي مجـــال الاستكشـــافات الجغرافيـــة 
وتطوير أدوات 
الملاحة 
البحرية 
كالبوصلة 
والإسهام في 
إضافة قياسات 
فلكية دقيقة 
ويعتبر نبوغه 
في مجال علوم 
البحار بسبب 
إتقانه العديد 
من اللغات 
بالإضافة إلى 
سعة اطلاعه 
على علوم الفلك 
والرياضيات 
والجغرافيا، وقد 

صحـــح الكثير من المعلومـــات المتعلقة 
بالطرق الملاحية وإدراكه لطبيعة الرياح 
وطريقة  المنعكسة  والتيارات  الموسمية 
القياس بالأصابـــع، وتحديد القبلة، فهو 
رائد من رواد علم الملاحة من الناحيتين 

العملية والنظرية.
مخطوطة  هـــو  المخطوطات  ورابـــع 
”تحفة الأعيان بســـيرة أهل عُمان“ للشيخ 
نورالديـــن عبداللـــه بن حميد الســـالمي 
المفكـــر والمصلح الموســـوعي العُماني 
الـــذي صنفتـــه اليونيســـكو مـــن ضمن 
الشخصيات المؤثرة في العالم عام 2015، 
وهو كتـــاب يتناول الكثير مـــن الأحداث 
فـــي تاريخ عُمـــان، وقد اعتمـــد فيه على 
المصادر التاريخية والروايات الشـــفوية 
المتناقلة مـــن جيل إلى آخر، وتطرق إلى 
روايـــات عاصرهـــا بنفســـه ليصبح هذا 
الكتاب مـــن أمهات كتب التاريخ العُماني 
حيـــث يتنـــاول الجـــزء الأول التعريـــفَ 
بعُمـــان وفضائل أهلها والأحـــداث التي 
سبقت قدوم مالك بن فهم إلى عُمان وسرد 
تفاصيل حكمه وحكـــم أبنائه، أما الجزء 
الثانـــي فقد تناول تاريخ الدولة اليعربية 
البوســـعيدية  والدولـــة   ،(1741  –  1624)
1783)، ورتب موضوعات الكتاب   – 1744)

بتسلسل زمني دقيق.
وبشكل عام تُعدّ المخطوطات العربية 
والإســـلامية كنوزًا ثقافيةً وعلميةً لا تقدر 

بثمـــن، تزخـــر بهـــا أرشـــيفات ومتاحف 
العديـــد مـــن دول العالـــم، وتُمثـــل إرثًـــا 
حضاريًا غنيًا يُجســـد إبداعات الحضارة 
مختلـــف  فـــي  والإســـلامية  العربيـــة 

المجالات.

وتُظهــــر هــــذه المخطوطــــات عبقرية 
العقــــل العربــــيّ فــــي العلــــوم الطبيعيــــة 
والإنســــانية، حيــــث تحتوي علــــى أفكارٍ 
إبداعيةٍ وابتكاراتٍ علميةٍ ســــاهمت بشكلٍ 
كبيــــرٍ في تقدم الحضارة الإنســــانية. وقد 
لعبت هذه المخطوطات دورًا هامًا في قيام 
النهضــــة الأوروبية، حيــــث نقلت المعرفة 
العلميــــة والثقافية العربية إلــــى أوروبا، 
مــــا أدّى إلى نهضــــةٍ ثقافيــــةٍ وعلميةٍ في 
أوروبا، وحاليا تُبذل جهودٌ عربيةٌ مختلفةٌ 
لإنقاذ هذه المخطوطات واســــتعادتها من 
دول العالــــم؛ إيمانًا بأهميتهــــا التاريخية 

والعلمية والثقافية.

جهود عربية مختلفة 

تبذل لإنقاذ المخطوطات 

واستعادتها من دول 

العالم؛ إيمانا بأهميتها 

التاريخية والثقافية

ستارة لمنبر المسجد الحرام 

مصنوعة عام 1899 من 

الحرير الأسود والأصفر 

بيعت في المزاد بمبلغ 132 

ألف دولار

سوسن فريدون
صحافية بحرينية

الجمعة 2024/04/05 14

السنة 46 العدد 13092 تراث

مقتنيات نادرة

كسوة قديمة للكعبة المشرفة 

{نفائس}.. ترويج لثقافة الأنتيك وتحفيز للاهتمام 
بالتراث في البحرين

المخطوطات إرث حضاري عريق وحاضنة لذاكرة الشعوب

عبدالله السليطي لـ{العرب}: انتشار ثقافة مزادات القطع القديمة في الخليج يتطلب بنية مختصة
ثقافــــــة المزادات المخصصة للأنتيك وللقطع القديمة والنادرة لا تلقى رواجا 
كبيرا في منطقة الخليج العربي وتحديدا في البحرين، أين تحاول مؤسسة 
”نفائس“ التي يقودها الدكتور عبدالله الســــــليطي التأســــــيس لثقافة الاقتناء 
ــــــة التاريخية والحضارية  ــــــين القطع الأصلية ذات الأهمي ومهــــــارة التمييز ب

والقطع المزيفة.

الحفاظ على حالة القطع 

ومنع تلفها أثناء العرض 

والتخزين يعد تحديا 

خصوصا للقطع القديمة 

والهشة

D

عبداالله السليطي

يز

العمانـــي والبلاغية، وبعدها عرج للبحـــار  الكبـــرى فـــي مجـــال الاستكشـــاالنونيـــة 

ي مجال 
لأنتيك)، 
لدى  س“
مؤسسة 
رة ملحة 
س ثقافة 
نها إنها 
ة الوعي 
التمييز 
في بناء 
فعالية“.
ي

حاصـــل
جغرافيا 

الملـــك عبدالعزيـــز والتـــي بيعـــت بما 
يقارب ثمانية عشـــر ألف دولار أميركي. 
بالإضافة إلى ذلك، تم بيع نســـخة نادرة 
البحرينية، التي مـــن صحيفة ’الشـــعلة‘
طُبع منهـــا عدد واحد فقـــط، بما يقارب 
ي ي ري ب ي

ستة عشر ألف دولار، وتبع النجاح ذاته 
شـــجرة عائلـــة آل الصبـــاح التي بيعت 

بالسعر نفسه“.
كذلك لفتت الأنظار الكســـوة القادمة 
من الحرم المكي الشريف والمدينة
المنـــورة. أمـــا القطعـــة الأغلى
التي تم بيعها فهي ستارة منبر 
المســـجد الحـــرام، المصنوعة 

من الحرير الأسود والأصفر عام 
في مصـــر، ومزينة بالفضة 1899
ونقـــوش نباتية وآيـــات قرآنية، 

2بمبلـــغ 132 ألـــف دولار مع
شهادة أصالة.

وحول المعايير التي
تؤخـــذ بعين الاعتبار في
عمليـــة التقييم، لاســـيما

المتعلقـــة  المقتنيـــات 
بارزة، عربيـــة  بشـــخصيات 
”وجود أن  الســـليطي  يؤكـــد 

تاريـــخ موثّـــق لهـــذه القطـــع 
ي ي

يُسهّل بشـــكل كبير من عملية

–كان صينيــــا أو يابانيا – ومن ثم التحديد 

لعمر الكسوة أو الستارة“. التقريبي
ويتابع لافتــــا إلى المعاييــــر المتبعة 
لضمان شــــفافية وعدالــــة عملية التقييم “
يُكتب بعــــد ذلك تقرير كامل عن الســــتارة 

يتضمن 
كافة النتائج 

والاكتشافات التي
توصلت إليها

المختبرات. 
يُرسل  هذا التقرير
إلى خبراء في مجال 
القطع التراثية 
والتاريخية، الذين 
بدورهم يدلون 

. هذه القطع التاريخية الثمينة
أن تحقيق ويرى مؤســــس ”نفائــــس“
التطــــور في ثقافة المــــزادات في المنطقة 
لن يكون ممكنا دون وجود أســــاس راسخ 
يتمثل في بنية تحتيــــة قوية، تضم خبرة 
معرفية واسعة وفهما 
عميقا للتاريخ والآثار. 
”من هذا المنطلق، 
حرصنا على إصدار 
كتيب مفصل بكل 
مزاد، مطبوع 
باللغتين العربية 
والإنجليزية، 
ليكون بمثابة مرجع غنيّ للباحثين 

والمهتمين بعالم المزادات“.
ويواجه هذا النوع من المزادات جملة 
من التحديات، وهو ما يتطلّب وجود فريق 

ع

وقته وجهده  متخصص ومتعاون، يكرّس
لبناء مؤسسة موثوقة وسمعة ممتازة في 

عالم مزادات الأنتيك، وفقا للسليطي.
ولــــدى ســــؤاله عــــن أبــــرز التحديات 
”التحقق مــــن الأصالة والقيمة، أي  أجاب
تحديــــد مــــا إذا كانت القطعــــة أصلية أو 
نســــخة مقلدة، وتحديد قيمتها بدقة، وما 
هو يتطلب خبرة واســــعة وأحيانًا دراسة 
و ب ي ي بو

مختبرات متخصصة.  معمقة وتحليلا في
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 الرباط - تـــدور أحداث فيلم ”الوريث“  
للمخرج عبدالرحمن التازي حول حارس 
فيلا يثق بـــه صاحبها الثري فيعطيه كل 
مـــا يملكه على أســـاس أن يعتني بكلبه، 
وتتوالـــى الأحداث بعد ذلك فتجد أســـرة 
الثـــري بعـــد وفاتـــه أن الإرث الذي تركه 
للعائلـــة ســـيتم تقاســـمه مـــع الحارس 

والكلب، وهو ما يولد الصراعات.
وتشـــهد أحـــداث العمـــل العديد من 
المغامرات والمواقف المشـــوقة بســـبب 
رفض عائلة الرجل الثري الراحل تقاسم 
الثروة التي تركها مـــع الحارس الذي لا 
تربطهـــا به أي قرابة ومـــع الكلب، وذلك 
فـــي قالب اجتماعي كوميدي خفيف ينقل 
من خلالـــه المخـــرج عبدالرحمن التازي 
قصة إنسانية واقعية بطابع لا يخلو من 

الأحاسيس النبيلة.
يعـــرض الشـــريط التلفزيوني ضمن 
برامج رمضان 2024 على القناة المغربية 
الثانيـــة، وهـــو من بطولة كل من رشـــيد 
الوالـــي والصديق مكـــوار ورجاء لطفين 
وفريد الركراكي وحسناء مومني ورجاء 

خرماز وأسماء فنية أخرى.
يتحدث الممثل المغربي رشيد الوالي 
فـــي حوار مع صحيفة ”العرب“ عن دوره 
في الشـــريط التلفزيوني ”الوريث“ قائلا 
”هو عمل تلفزيوني ممتع للغاية، جاء في 

وقت كنت في حاجة إلـــى عمل كوميدي، 
وخاصة بعد شـــوقي للعمل مع المخرج 
عبدالرحمـــن التـــازي، لأننـــي اشـــتغلت 
معـــه مـــن قبل فـــي سلســـلة ’الحســـين 
والصافيـــة‘، التي أتمنى أن تســـتمر في 
أجـــزاء أخرى لأنها سلســـلة شـــيقة. أما 
’الوريث‘ فهو عمل إنســـاني بامتياز، لأنه 
يناقش ضغوط الإنســـان الفقير من خلال 
شخصية حارس فيلا يجد نفسه في يوم 
وليلة وريثًا للفيلا التي يحرســـها عندما 
مات صاحبها، لكنه يجد نفســـه مرتبطا 
بكلـــب يرث معـــه أملاك ســـيده المتوفى 
بتوصيـــة منه، فالعمـــل يجعلنا نفكر في 
مكان سعادة الإنسان، هل في المال أم في 
القناعة، ويناقش أيضًـــا الوفاء والطمع 

العائلي في الميراث“.
ويتابـــع ”أعتقـــد أن العمل ســـينال 
إعجاب الجمهـــور المغربي، لأنه يحتوي 
علـــى مواقـــف جميلـــة أتقنهـــا المخرج 
عبدالرحمن التازي، بالإضافة إلى مديرة 
التصوير كنزة ابنة المخرج عبدالرحمن 
التـــازي التـــي اتبعت طريـــق والدها في 
بداية مشـــواره، كما التقيـــت بمجموعة 
من الممثلين الذين كان لي شـــرف العمل 
معهـــم، وأتمنـــى أن يكون هذا الشـــريط 
مثلمـــا حققه فيلـــم ’محاين الحوســـين‘ 
الـــذي تحول مـــن فيلـــم تلفزيونـــي إلى 
سلســـلة ممتعة، فنحـــن بحاجة إلى مثل 
هذه الأعمـــال البعيدة عن الضغوط التي 

نراها“.
ويقـــول الممثـــل إنـــه ”لأول مرة في 
الأفلام المغربية نـــرى كلبًا له دور حيث 
يســـاعد شـــخصية حارس الفيلا، إذ أنه 
ســـيبهر الجمهـــور المغربي لأنـــه فعلاً 
يشعر بالمواقف التي يمر بها الكلب بعد 
وفاة ســـيده، فنحن ممتنـــون لهذا العمل 

التلفزيوني الرائع“.
الممثل رشيد الوالي هو أيضا، 

مخرج وعرض آخر أفلامه السينمائية 
”الطابع“ في مهرجان طنجة في 
دورته الأخيرة، والتي قال عنها 
”بالنسبة إليّ كانت هذه الفعالية 

فاتحة خير عليّ، لأنها شهدت 
في  مشاركتي في فيلم ’ســـارق الأحلام‘ 

أول أدواري البطولية إلى جانب رشـــيد 
فكاك، حيث في نهاية المهرجان فوجئت 
بحصولـــي علـــى جائـــزة أفضـــل ممثل 
عن الـــدور الثانـــي، وبالتاليـــكان بداية 

جيـــدة لفتح أبواب قلـــوب الناس وعقول 
المخرجين، فمـــن خلال المهرجان تلقيت 
العديـــد مـــن الســـيناريوهات، وهذا كان 
بمثابة بداية جيدة، بالإضافة إلى أفلامي 
الســـابقة التي شـــاركت فـــي المهرجان 
وحصلت على جوائـــز، مثل فيلمي ’إيما‘ 
و‘نوح لا يعرف العوم‘، وفيلمي الثالث تم 
ترشيحه أيضًا، إذ تم هذه السنة اختيار 
خمسة عشر فيلمًا فقط، وكنت سعيدًا بأن 
فيلمي كان من ضمنها، كما عُرض الفيلم 
في مهرجان وجدة أيضا ونال استحسان 
الجمهور والجالية المغربية في الخارج، 
والجدير بالذكر أن الفيلم تم تصويره في 

فرنسا“.
قصـــة  اختيـــاره  حـــول  ويضيـــف 
المغاربة الذين هاجروا إلى فرنسا ”هناك 
عدة أســـباب، أولاً بســـبب كل ما يحصل 
من عنصرية تجاه المغاربة والمســـلمين 
المهاجريـــن فـــي أوروبـــا وخاصـــة في 
فرنســـا، ومن خـــلال احتكاكي بمجموعة 
من الأقارب والأصدقاء في فرنســـا قررت 
أن أرد الاعتبـــار ولـــو قليلاً  لهـــذه الفئة 
التي هاجرت وكوّنت نفسها في الخارج، 
ولم تجد في المقابل إلا النكران، فحوالي 
99 فـــي المئة من المغاربـــة الذين تقترب 
آجالهـــم يختارون أن يدفنوا في المغرب، 

فرأيـــت أن الأمر مهم، فقمت أنا والمخرج 
هشام العسري بكتابة السيناريو“.

ويتحـــدث الوالي عن الغاية التي كان 
يأمل في نقلها من خلال هذا الفيلم بشكل 
خـــاص  قائلا: ”فـــي الحقيقة كل جزء من 
الفيلم يحمل رســـالة أو معنى لشـــخص 
معيـــن داخـــل المجتمع، أو يدعـــوه إلى 
التفكيـــر، والحمد لله من خلال الخمســـة 
عشـــر عرضًا أمام الجمهور تلقيت ردود 
فعـــل حـــول علاقـــات الأب بالأبنـــاء، أو 
علاقـــات العمال المغاربة في فرنســـا، أو 
علاقات الصداقة بين زملاء العمل ســـواء 
بين المســـلمين واليهـــود أو النصارى، 
وهـــذه مهمة جدا بالنســـبة إلي، ثم هناك 
فترة تم نســـيانها وهي عندما كان يأتي 
فيليكـــس مـــورا إلـــى المغـــرب ويختار 
الشـــباب كي يهاجروا ليعملوا في فرنسا 
أو تلك الحالات كمن تقاعد عن العمل ولم 

يجد معينًا“.
ويتمكـــن رشـــيد الوالـــي مـــن بنـــاء 
موضوع موثوق وواقعي للفترة الزمنية 
التي يناقشـــها الفيلـــم، إذ يبين ”أولاً في 
الكتابة اعتمدنا على مصادر تاريخية، ثم 
كان هناك تواجد فيليكس مورا الذي كان 
يعمر في المناطـــق الجنوبية، بالإضافة 
إلى العديـــد من الأصدقاء والزملاء الذين 
عاشوا تلك الفترة، إذ أخذنا من قصصهم 
مـــا يكفي للكتابة عن هـــذا الفيلم، كما تم 
التركيز علـــى أداء الممثلين وكأننا أمام 

مشاهد واقعية“.
مـــن  مجموعـــة  المخـــرج  وواجـــه 
التحديـــات أثنـــاء تصوير المشـــاهد في 
الديار الفرنسية، وقد ذكرها قائلا ”أولها 
جائحة كوفيـــد – 19، وأظن أن العالم كله 
عانـــى منها فـــي تلك الفتـــرة، إذ فرضت 
علينا مجموعـــة من القيـــود والتنازلات 
التي جعلتنا نستغني عن مشهد الباخرة 
التـــي تحمـــل الجاليـــة، لأننـــي كنت في 
حاجـــة إلى باخرة تتحرك وســـط البحر، 
والبواخر فـــي فترة كوفيد كانت متوقفة، 
ولكـــن حاولنا قـــدر الإمـــكان التعامل مع 
الظروف بما توفر لنا من الإنتاج البسيط 
حيث لـــم نكن نســـتطيع توفيـــر معدات 
التصويـــر الضخمة، لكن اســـتطعنا فقط 
توفيـــر احتياجات التقنييـــن والفنانين، 
هذه كلها قيود منعتني من العمل 
بحرية تامة، ودائماً العائق الأكبر 
للمخرجين في المغرب هو العائق 

المادي“.
ويعرض فيلم ”الطابع“ عدة 
جوانب من معاناة المغاربة 
في دول المهجر، وعن الأبعاد 
الإنسانية والاجتماعية التي 
اكتشفها المخرج من خلال 
هذه الأحداث يقول ”حقيقة 
استمتعت واكتشفت وتعلمت 
من خلال عملية التصوير، 
لأنّ الكتابة شـــيء والإخراج شـــيء آخر، 
فعندمـــا تكتب تظن أنـــك تبالغ في بعض 
الأشـــياء، ولكن ســــرعان ما تكتشف أن ما 

كتبتـــه وتم تصويـــره يتطابق مع الواقع 
بشـــكل كبير، وخاصة الجانب الإنساني 
في المعاملات مع الناس الذين يعيشون 
بين أوروبا والمغرب، لكن الجميل هو أن 
في المغـــرب مازالت هنـــاك علاقات الأب 
والأبناء، وعدم وجود دور العجزة، والتي 

بالمقابل منتشرة في أوروبا“.

يتميـــزون  ”المغاربـــة  ويضيـــف 
بالتسامح مثل شخصية العربي الذي بلغ 
رسالة مهمة إلى الخارج من سداد الديون 
وإخراج الزكاة والتســـامح مع الآخرين، 
وهـــذه قليلة جدًا في أوروبا، كما أننا في 
المغرب نتميز بتعـــدد الديانات ونعيش 
كشـــعب واحد، وهذا التنوع عشته أيضًا 
مع المرحـــوم محمد إســـماعيل في فيلم 

’وداعًا أمهات'“.
ويتابع ”أظـــن أن الفيلم يقوم بدوره، 
فهناك عدة جمعيات في أوروبا تحتضن 
الفيلم من أجل النقاش، وربما حتى على 
المســـتوى السياسي، إذ أن مجموعة من 
الناس تعانـــي فقدان حقوقهـــا وخاصة 
العجـــزة، ومازلـــت أتلقى لقـــاءات كثيرة 
من أجل المطالبة ببعض الحقوق لهؤلاء 
المهاجريـــن، وهذا من أهـــم الأدوار التي 
كدبلوماســـية  يقوم بها شـــريط ’الطابع‘ 
موازيـــة لأن العديد مـــن القناصلة كانوا 
الأفـــكار  حـــول  للنقاشـــات  يحضـــرون 
التـــي عالجهـــا الفيلـــم. وأهم شـــيء هو 
أن يتمتع الإنســـان بالفيلـــم ويحاول أن 
يلامس شخصياته في الواقع، وبالتأكيد 
ســـيجد البعـــض نفســـه فـــي الكثير من 
الأحداث لا على مســـتوى تجاهل الأبناء 
للآباء العجزة ولا على مســـتوى تجاهل 
الآبـــاء للأبناء في الهجـــرة، إذ أن الفيلم 
يســـافر بنا نحو فترة معينـــة من تاريخ 
المغـــرب التي تـــم نســـيانها ونأمل من 
المشـــاهدين أن يشـــاركوه مـــع الأجيال 

القادمة“.

الأفـــلام  هيئـــة  أعلنـــت   - الريــاض   
الســـعودية عـــن إطـــلاق فعاليـــة ”ليالي 
بنســـختها الثانية في  الفيلم السعودي“ 
خمـــس دول حول العالم، حيث ستشـــمل 
هذه الفعاليـــة عروضًا لمجموعة متنوعة 
من الأفلام السعودية الطويلة والقصيرة، 
تليهـــا نقاشـــات مـــع صنـــاع الســـينما 
لأفلام مختارة، بحضـــور جمهور متنوع 
مـــن المهتميـــن والأكاديمييـــن والنقـــاد 

والفنانين.
وتبدأ الجولة العالميـــة للفعالية من 
المغرب في أبريل الجاري، وتنتقل بعدها 
إلى أســـتراليا، ثم الصين والهند، لتختم 
رحلتها في المكســـيك خلال شـــهر يناير 

.2025
وتشـــمل الفعالية أكثـــر من 20 عرضًا 
ســـعوديًا متنوعًـــا مـــن الأفـــلام الطويلة 
والقصيرة، التي شـــاركت في مهرجانات 
سينمائية محلية وعالمية، ونالت إعجابًا 

من الجمهور السينمائي.
وقال الرئيس التنفيذي لهيئة الأفلام 
المهنـــدس عبدالله بن ناصـــر القحطاني 
”تعكس ليالي الفيلم الســـعودي التزامنا 
بتعزيز الثقافة الســـينمائية في المملكة، 
للأفـــلام  الواعـــدة  الإمكانيـــات  وتبـــرز 

السعودية في جذب الجمهور الدولي“.
وأضـــاف ”نســـعى فـــي هـــذا العام 
لتوســـيع دائرة تأثيـــر الفعالية من خلال 
تقديمهـــا فـــي دول أخرى حـــول العالم، 
بهـــدف دعـــم المواهب المحليـــة وزيادة 
الوعي بالإنتاج الســـينمائي الســـعودي 

على الصعيد الدولي“.
يذكـــر أنّ ”ليالـــي الفيلم الســـعودي“ 
تأتي بنســـختها الثانية هـــذا العام بعد 

نجاح نســـختها الأولى العـــام الماضي، 
حيـــث أُقيمـــت في 4 مـــدن فرنســـية هي 
وليـــون،  ومونبلييـــه  وتولـــوز  باريـــس 
وشـــملت خمسة عروض ســـعودية لفيلم 
”الدنيا حفلـــة“ للمخرج رائد الســـماري، 
للمخرجتين دانة ورنيم  وفيلم ”أرجيحة“ 
المهنـــدس، وفيلم ”عثمان“ للمخرج خالد 
للمخرجة ســـلمى  زيدان، وفيلم ”كبريت“ 
مراد، وفيلم ”نقطة البداية“ للمخرج كامل 
للمخرجة  التميمي، وفيلم ”سيدة البحر“ 

شهد أمين.

وتهدف التظاهرة إلى تسليط الضوء 
على الإنتاج السينمائي في المملكة ودعم 
صنـــاع الأفـــلام الســـعوديين، وتمكينهم 
مـــن الوصول إلى جمهـــور دولي متنوع، 
وإقامة علاقات متينة في ساحة السينما 

العالمية لتبادل الخبرات والمعرفة.
كمـــا تهدف هيئة الأفلام الســـعودية، 
التي تأسســـت في العـــام 2020، إلى بناء 
وتنميـــة قطـــاع أفـــلام ســـعودي إبداعي 
وتعزيز قدراته على مســـتوى الأســـواق 
مكانـــة  وترســـيخ  والدوليـــة،  المحليـــة 
المملكة كمركز عالمي لصناعة الأفلام في 

قلب الشرق الأوسط.

 طوكيو - مَن مِـــن مواليد الثمانينات 
والتســـعينات مـــن القـــرن الماضـــي لم 
يشاهد ”الكابتن ماجد“ ولم يغرم بمتابعة 
سلسلة الصور المتحركة المصورة، التي 
صارت بمـــرور الزمن ملهمـــة للعديد من 

نجوم كرة القدم الحاليين.
قصص الرســـوم المتحركة الشهيرة 
لكـــرة القـــدم التي صـــدرت فـــي اليابان 
بعنـــوان ”الكابتـــن تسوباســـا“، وعرفت 
في نســـختها العربية بـ“الكابتن ماجد“، 
صـــدرت للمـــرة الأخيـــرة الخميـــس في 
اليابـــان، بعـــد 43 عاما مـــن طرحها لأول 

مرة.
وفـــي حين اعتـــزل ”الكابتـــن ماجد“ 
الظهـــور ورقيا، أكـــد صانعه أنه لا ينوي 

التخلي عن شخصياته تماما.
وكتب مؤلف قصص المانغا اليابانية 
يويتشـــي تاكاهاشـــي على حســـابه عبر 
منصـــة إكـــس ”الآن بعـــد أن انتهيتُ من 
رسم الحلقة الأخيرة من السلسلة، أشعر 
بالارتيـــاح لأننـــي انتهيتُ من كل شـــيء 
وأشـــعر بالتحرر لأني سأتمكن أخيرا من 
عيش حياتـــي من دون الارتباط بأي مهل 

نهائية للنشر“.
لكـــن أثنـــاء إعلانـــه ”اعتزاله رســـم 
أشـــار عـــراب قصـــة المانغا  القصص“ 
التـــي نُشـــرت لأول مـــرة عـــام 1981 في

مجلة ”شونين جامب“ 
اليابانية الأسبوعية 

إلى أنه سيواصل 
ابتكار مغامرات 

لنجوم كرة القدم في 
قصته عبر الإنترنت، 
على شكل مخططات 

قصصية ”ستوري 
بورد“.

وقد اقتُبست 
السلسلة 

خلال 
العقود 

الماضية 
بأشكال 

كثيرة، في 
الرسوم 

المتحركة 
أو ألعاب 
الفيديو، 

حتى أنها 
ألهمت تماثيل في 

الحي الذي ولد فيه 
تاكاهاشي في طوكيو.

كما ألهمت مآثر 
”الكابتن ماجد“ أساطير 

في كرة القدم خلال طفولتهم، من 
أمثال زين الدين زيدان وكيليان مبابي 

وليونيل ميسي.

وبُثـــت سلســـلة الرســـوم المتحركة 
الشهيرة في أكثر من مئة دولة، فيما بيع 
مـــن صيغتها القصصيـــة نحو 90 مليون 
نســـخة في جميع أنحاء العالم، بحســـب 

موقع ”مانغازنكان“ المتخصص.
أحد أكثر  ويعتبـــر ”الكابتن ماجـــد“ 
المسلسلات الكرتونية شهرة في عالمنا 
العربـــي، ويـــكاد لا يخلو بيـــت من فتى 
تابعـــه وأحبـــه وأحب زمـــلاءه اللاعبين 
مثل كابتن بســـام، وحارس المرمى وليد، 
وحـــاول تجربـــة حركاتهـــم الخيالية في 
الحي أو أثناء ممارســـته كـــرة القدم مع 

أصدقائه.
لكن في يناير الماضي أعلن الرســـام 
البالغ 63 عاما انتهاء السلسلة في أبريل 
الجـــاري، عازيـــا ذلك إلى تدهـــور حالته 

الصحية وتطور صناعة المانغا.
وكتـــب في رســـالة إلـــى القـــراء ”لم 
يكن من الســـهل اتخاذ هـــذا القرار الذي 
قد يخيب آمال أولئك الذين يســـتمتعون 
بقراءة الكابتن تسوباسا ويحزنهم، ولكن 

أتمنى أن تتفهموا قراري“.
وأعلـــن يويتشـــي تاكاهاشـــي، الذي 
أصبح مدمنا على كرة القدم منذ مشاهدته 
على شاشـــة التلفزيون منافسات بطولة 
كأس العالـــم 1978 التـــي نظمتها وفازت 
بهـــا الأرجنتيـــن، فـــي فبرايـــر 2023 أنه 
أراد من خلال سلسلة 
الرسوم المتحركة 
نشر رياضة كرة القدم 
في اليابان، إذ إن 
الدوري الياباني لم 
ير النور حتى عام 

.1993
ومع ذلك حاول 
الأربعاء طمأنة 
معجبيه من خلال 
الإشارة إلى أنه 
ينوي مواصلة 
”أنشطته 
الإبداعية“. 
وكتب ”قصة 
الكابتن 
تسوباسا 
لم تنته بعد! 

هذه حقيقة“.
ووعد 
تاكاهاشي 
المتابعين 
قائلا ”بما أنه 
لم تعد لدي مهل نهائية 
أو عدد صفحات أو حجم 
مخطوطات ينبغي لي 
الالتزام بها، أعتقد أنه 
يمكنني تقديم الترفيه 

لكم بحريّة أكبر“.

{ليالي الفيلم السعودي} 
تجوب خمس دول 

سلسلة {الكابتن ماجد} تنتهي 

ورقيا وتنطلق على الإنترنت

فنون
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التظاهرة تسلط الضوء 

على الإنتاج في المملكة 

وتدعم صناع الأفلام 

وتمكنهم من الوصول إلى 

جمهور دولي

قصة كوميدية عن الميراث

الممثل المغربي رشيد الوالي: فيلم 

{الوريث} عمل إنساني بامتياز
الكلب هو البطل لأول مرة في السينما المغربية

بين التمثيل والإخراج تتنوع تجربة 
ــــــي رشــــــيد الوالي،  ــــــان المغرب الفن
ــــــذي جمعنا به حــــــوار لصحيفة  ال
ــــــل  ــــــه تفاصي ”العــــــرب“ يوضــــــح في
ــــــه الســــــينمائية الأخيرة في  تجربت
ــــــذي يعرض في  ال ــــــم ”الوريث“  فيل
ــــــى التلفزيون  شــــــهر رمضــــــان عل
ــــــي، إلى جانب ملامح أعماله  المغرب
الســــــينمائية والمواضيع التي يهتم 

بها في أعماله.
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وبيعت منها قرابة 90 مليون 

نسخة في العالم

أتمنى أن يكون الشريط 

مثل فيلم {محاين الحوسين} 

الذي تحول من فيلم تلفزيوني 

إلى سلسلة ممتعة

عبدالرحيم الشافعي

ي

ع
كاتب مغربي

العمل يناقش الوفاء والطمع 

وسينال إعجاب الجمهور 

المغربي لأنه يحتوي على 

مواقف جميلة أتقنها المخرج
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ولد فيه 

في طوكيو.
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 تيرســيس ليه بــان (فرنســا) - بات في 
الإمكان اكتشاف التهاب بطانة الرحم في 
غضون أيام بواســــطة اختبــــار للعاب في 
مختبر أطلقه فرنســــيان مــــن أصل عربي 
فــــي جنوب غرب فرنســــا مجهــــز بأحدث 
الروبوتات القادرة أســــبوعياً على تحليل 

آلاف العينات.
في أشــــهر  بُنِــــيَ مختبر ”زيويغ لاب“ 
قليلة في بلدة تيرسيس ليه بان الصغيرة 

بالقرب من داكس، وهو ناشط راهناً.
وقال رئيس المختبر حكمت شــــاهين 
لوكالة فرانس برس قبل افتتاحه الرسمي 
الخميــــس إن ”العيّنــــات الأولى تصل من 
الشــــرق الأوســــط أو من الدول الأوروبية 
(ألمانيا والمملكة المتحدة وغيرها) حيث 

بدأ تسويق الاختبارات“.
للتكنولوجيا  وتولت شــــركة ”زيويغ“ 
الحيوية في ليون بوســــط شــــرق فرنسا 
ابتــــكار اختبارات الكشــــف عــــن التهاب 
بطانة الرحم بواســــطة اللعاب باستخدام 
تحليل الحمض النووي الريبي وتسلسله.

في يناير الفائت، أعلنت الهيئة العليا 
للصحــــة الفرنســــية، بناء على دراســــات 
عدة، أن الاختبار الذي وصفته بـ“الواعد“ 
يوفّر تشــــخيصاً تبلغ نســــبة  و“المبتكر“ 

دقّته 95 في المئة.
ورئيســــها  ورأى مؤســــس ”زيويــــغ“ 
يحيــــى المير فــــي هذا التقويــــم ”اعترافاً 

واضحاً“ بهذا الاختبار.
ويقوم اختبـــاره على تحليل جزيئات 
الحمض الريبـــي النووي المصغّر، وهي 
فئة جديدة من المؤشـــرات الحيوية التي 

تؤدي دوراً مهماً في التعبير الجيني.
وأوضـــح المير لوكالـــة فرانس برس 
أن ”الحمـــض الريبي النـــووي المصغّر 
موجود في كل ســـوائل الإنســـان، وميزة 
اللعـــاب هـــي أن الحمض فيـــه مركّز من 

حيث العدد ومحفوظ بشكل جيد جداً“.
ومـــن بيـــن أكثر مـــن 2600 نـــوع من 
المصغّـــر  النـــووي  الريبـــي  الحمـــض 
اكتُشـــفت حتى الآن لدى البشـــر، رصدت 
”زيويـــغ“ نحو مئة متصلة بالتهاب بطانة 

الرحـــم وموجودة في اللعـــاب. وعادة ما 
يتسبب هذا المرض المزمن الذي يصيب 
نحـــو واحـــدة من كل عشـــر نســـاء، بألم 
شـــديد أثناء الدورة الشـــهرية أو مشاكل 

في الخصوبة.
ولا يزال تشخصيه إلى اليوم يحصل 
في الغالب مصادفة، مع متوســـط تأخير 

يصل إلى سبع سنوات.

في أن يساهم اختبار  وتأمل ”زيويغ“ 
اللعاب الذي وصفه بأنه ”بسيط وموثوق 
به“، فـــي إحداث ثورة في الرعاية الطبية 

للنساء المصابات.
النســـائية  الأمراض  طبيبة  وتوقعت 
كليـــر تيودور التـــي ســـتجري معاينات 
في المركـــز الصحي المجـــاور للمختبر 

أن ”يـــؤدي الاختبـــار إلى تغييـــر الكثير 
مـــن الأمور“، لاســـيما من خـــلال إتاحته 
”إلى حـــد كبير، تقصير فتـــرة“ الغموض 
التشخيصي الممتدة من ظهور الأعراض 
الأولـــى إلى تاريـــخ إجراء التشـــخيص 

الدقيق.
إلا أن تكلفـــة هذا الاختبـــار عالية، إذ 

تبلغ نحو ألف يورو.
واســـتباقاً لطلـــب قـــوي من فرنســـا 
في مختبرها  والعالم، استثمرت ”زيويغ“ 

لتوفير وسائل الاستجابة السريعة.
وقال حكمت شاهين إن المختبر الذي 
لم يكن يُجري إلى اليوم ”سوى نحو مئة 
اختبار يدوي في الأســـبوع“، ســـيصبح 
قادراً ”على تحليل ما بين 4500 و9000 في 

المختبر الجديد“.
وعلى مســـاحة 120 متراً مربعاً، تنفّذ 

مراحل مختلفة بشكل آلي بالكامل.
فمـــن الممصـــات التي تحتـــوي على 
لعاب المرضـــى، يُســـتخرج ميكرولتران 
من الســـائل، أي ما يعـــادل قطرة واحدة. 
وتتولى الآلات مزج الســـائل بكواشـــف، 
التي تســـتخدم  قبل مرحلة ”التسلســـل“ 
خصائص الضوء لقيـــاس كمية جزيئات 

الحمض النووي الريبي بدقة.

 ميونــخ (ألمانيا) - مرض الســـاركويد 
العصبـــي هـــو أورام حبيبية تنشـــأ في 
الجهاز العصبي، وفق ما قالته مؤسســـة 
الدمـــاغ الألمانية، مشـــيرة إلى أنه يمكن 
أن يتأثر بهـــذه الحبيبات كل من الجهاز 
العصبـــي المركـــزي (أي الدماغ والحبل 
الشـــوكي) والجهـــاز العصبي المحيطي 
(جميع الأعصاب خـــارج الدماغ والحبل 

الشوكي).
وأوضحت المؤسســـة أن الساركويد 
العصبـــي يمكـــن أن يؤدي إلـــى التهاب 
الســـحايا وشـــلل الوجه وحالات العجز 
العصبـــي المختلفـــة ونوبـــات الصرع، 
مشـــيرة إلـــى أن الأعـــراض الدالـــة على 
الإصابة بالساركويد العصبي تتمثل في 
تدلي زاوية الفم إلى الأســـفل، بالإضافة 

إلى الحمى والصداع وتيبس الرقبة.
وإذا تأثر العصـــب البصري، فيمكن 
أن تحدث مشاكل في الرؤية. ومن الممكن 
أيضا حدوث مشاكل في السمع في حالة 

تلف العصب المعني.
كمـــا أن الأورام الحبيبية في منطقة 
الغـــدة النخامية ومنطقة ما تحت المهاد 
(جـــزء من الدماغ البيني) يمكن أن تؤدي 
إلـــى اضطرابـــات هرمونيـــة كانقطـــاع 

الحيض لدى النساء.
وتنبغـــي استشـــارة الطبيـــب فـــور 
ملاحظة هذه الأعراض للخضوع للعلاج 
في الوقت المناسب، ويتم علاج الحالات 
البسيطة بواسطة الأدوية المحتوية على 
الكورتيزون، في حين يتم علاج الحالات 

الشديدة بواسطة مثبطات المناعة.
وبحســـب خبراء مايـــو كلينيك، فإن 
السركويد هو مرض يتصف بخصائص 
ل في نمو التجمعات الدقيقة للخلايا  تتمثَّ
الالتهابية (الأورام الحُبيبية) في أيّ جزء 
من الجســـم، وفي معظم الحالات يصيب 
الرئتين والعقد اللمفاوية. لكنه يمكن أن 
يؤثر أيضًا فـــي العينين والجلد والقلب 

والأعضاء الأخرى.
ولا يعـــرف ســـبب الإصابـــة بمرض 
الســـاركويد، لكن الخبـــراء يعتقدون أنه 

ناتـــج عـــن اســـتجابة الجهـــاز المناعي 
للجســـم لمـــادة غيـــر معروفة. وتشـــير 
بعض الأبحـــاث إلى أن العوامل المعدية 
والمواد الكيميائيـــة والغبار ورد الفعل 
غيـــر الطبيعي تجاه بروتينات الجســـم 
نفســـه (البروتينـــات الذاتيـــة) يمكن أن 
تكون مسؤولة عن تكوين الورم الحبيبي 
لدى الأشـــخاص الذين لديهم اســـتعداد 

وراثي.
ولا يوجد علاج لمرض الســـاركويد، 
لكـــن معظم المصابين بـــه يحيون حياة 
جيدة للغاية دون علاج أو بعلاج بســـيط 
فقط. وفـــي بعض الأحيـــان يزول مرض 
الســـاركويد من تلقاء نفسه. وفي أحيان 
أخرى قد يدوم الســـاركويد لسنوات وقد 

يؤدي إلى تلف العضو.
الســـاركويد  علامـــات  وتَختلـــف 
المتضررة.  الأعضاء  بحســـب  وأعراضه 
ويَتطور الســـاركويد فـــي بعض الأحيان 
ـــا ويتســـبب في ظهـــور أعراض  تدريجيًّ
تســـتمر لأعوام. وفي حالات أخرى تَظهر 
الأعـــراض فجأة وتَختفي بعد ذلك بنفس 
الســـرعة. ولا تَظهر أعراض لدى العديد 
من المصابين بالســـاركويد، لذلك يمكن 

تشـــخيص المـــرض فقـــط عنـــد إجـــراء 
تصوير الصدر بالأشـــعة السينية لسبب 

آخر.

وقدد يسبِّب الســـاركويد مشاكل في 
الجلد، والتي قد تشمل،

طفحًـــا مـــن النتـــوءات الحمـــراء أو 
الأرجوانيـــة المائلـــة للحمـــرة تقع عادةً 
علـــى قصبـــة الســـاق أو الكاحـــل، وقد 
تكـــون دافئة ذات ملمس طـــري، وقُروحا 
هة (آفات) على الأنف، والوجنتين،  مشـــوَّ
رًا في بعض مناطق الجلد  والأذنين، وتغيُّ
ا غير  بأن تصيـــر أغمق أو أفتـــح،  ونموًّ
طبيعـــي تحت الجلد (عُقيدات)، لاســـيما 

حول الندوب أو الوشوم.

 باريــس - يُتوقـــع أن تشـــهد معـــدلات 
زيـــادة  البروســـتاتا  بســـرطان  الإصابـــة 
كبيرة في الســـنوات المقبلـــة في مختلف 
أنحاء العالم، وخصوصاً في البلدان الأقل 
ثراء، وفقاً لما أظهرته دراســـة منشورة في 
مجلة ”ذي لانســـيت“ فسّـــرت هذا الاتجاه 

بالشيخوخة المتوقعة للسكان.
واســـتنتج معدّو الدراسة التي نُشرت 
الخميس من اســـتقراء أجـــروه للتغيرات 
الديموغرافية المســـجلة راهناً أن ”العدد 
الســـنوي للحـــالات الجديـــدة، الـــذي بلغ 
1.4 مليـــون عـــام 2020، ســـيتضاعف فـــي 
ســـنة 2040 إذ ســـيبلغ 2.9 مليون إصابة“. 
متوســـط  ”زيـــادة  فـــي  الباحثـــون  ورأى 
العمر المتوقع والتغيّـــرات في الأهرامات 

العمرية“ سبباً لهذا الارتفاع.
ويُعـــدّ ســـرطان البروســـتاتا الأكثـــر 
شـــيوعا لدى الرجال بين أنواع السرطان 
الذكرية، إذ تشـــكل نســـبته 15 فـــي المئة 
من مجمـــل الإصابات، ويحدث فوق ســـن 
الخمســـين فـــي معظـــم الحـــالات. ويزداد 
تواتر الحالات تدريجاً لدى الفئات العمرية 

التي تتجاوز هذه العتبة.
ونظراً إلى كون عـــدد كبير من البلدان 
الفقيـــرة أو الناميـــة في طور ســـد فجوة 
العمـــر المتوقع جزئيـــاً مقارنة بنظيراتها 
المتقدمـــة، يُتوقـــع أن يزيـــد تلقائياً عدد 

حالات سرطان البروستاتا.
عكـــس  ”علـــى  الباحثـــون  وأضـــاف 
المشـــاكل الكبرى الأخرى، كسرطان الرئة 
أو أمـــراض القلب والأوعيـــة الدموية، لن 
يكـــون ممكناً مـــن خلال سياســـات صحة 

عامة، تجنّب زيادة الحالات هذه“.
وبالفعـــل، لا يمكـــن للوقايـــة أن تكون 
مفيدة في الحدّ مـــن عوامل خطر الإصابة 
بســـرطان البروســـتاتا، كالوراثـــة وطول 
القامة وسواهما، بقدر ما هو مثلاً الإقلاع 
عن التدخين بالنســـبة إلى سرطان الرئة. 
وتبيّـــن فقـــط أن ثمـــة صلة بين ســـرطان 
البروســـتاتا والوزن الزائد، ولكن من غير 
الواضـــح مـــا إذا كانـــت العلاقـــة بينهما 

سببية.
ومع ذلـــك، يعتقد معدّو الدراســـة أنه 
مـــن الممكـــن الحد مـــن زيـــادة الإصابات 
بســـرطان البروســـتاتا من خـــلال العديد 
من الإجراءات. فقد دعوا مثلاً إلى الســـعي 
لتشـــخيص المبكر في البلدان الأقل ثراء، 
مشيرين إلى أن سرطانات البروستاتا يتم 
اكتشـــافها هناك في الكثير من الأحيان في 
وقـــت متأخر جداً بحيـــث لا يمكن التعامل 
معهـــا بفاعلية. وحذروا، مـــن جهة أخرى، 
من خطر ”الإفراط في التشخيص والإفراط 

في العلاج“ في البلدان المتقدمة.

ســـرطان  هو  البروســـتاتا  وســـرطان 
يحدث فـــي غـــدة البروســـتاتا. وهي غدة 
صغيرة على شـــكل حبة الجـــوز موجودة 
لـــدى الذكـــور، وتنتـــج الســـائل المنـــوي 
الذي يغذي الحيوانـــات المنوية وينقلها. 
وسرطان البروســـتاتا هو أحد أكثر أنواع 
السرطان شيوعًا. وتنمو العديد من أنواع 
ســـرطان البروســـتاتا ببطء وتقتصر على 
غدة البروســـتاتا، ومن الممكن ألا تُســـبّب 
أضرارًا جســـيمة. ومع ذلك، فـــي حين أن 
بعـــض أنواع ســـرطان البروســـتاتا تنمو 
ببـــطء وقـــد تحتاج إلـــى حـــد ضئيل من 
العلاج أو قد لا تحاجه، هناك أنواع أخرى 

عدوانية ويمكن أن تنتشر بسرعة.

يتـــم  الـــذي  البروســـتاتا  وســـرطان 
اكتشـــافه مبكرًا، في المرحلة التي لا يزال 
فيها محصورًا في غدة البروستاتا، تكون 
فرص نجاح علاجه هـــي الأفضل. وتعتمد 
خيارات علاج سرطان البروستاتا على عدة 
عوامل، مثل معدل ســـرعة نمو الســـرطان، 
ومدى انتشـــاره، وصحة المريض العامة، 
بالإضافة إلى الفوائـــد المحتملة أو الآثار 

الجانبية للعلاج.
البروستاتا  ســـرطان  جراحة  وتضمن 
إزالة غدة البروستاتا (الاستئصال الجذري 
المحيطة  الأنسجة  وبعض  للبروســـتاتا)، 

بها وبعض العُقد اللمفية القليلة.
وتُعدّ الجراحة أحد الخيارات المتاحة 
لعلاج الســـرطان الذي لم يتجـــاوز حدود 
لعلاج  أحيانًـــا  وتُســـتخدم  البروســـتاتا. 
حالات سرطان البروستاتا المتأخرة جنبًا 

إلى جنب مع العلاجات الأخرى.
كما تعمـــل المعالجات الاســـتئصالية 
بالتبريد أو التســـخين على تدمير نســـيج 

البروستاتا، وتتضمن الخيارات ما يلي:
• تجميــد أنســجة البروســتاتا: يضمن 
الاستئصال بالتجميد أو المعالجة بالبرد 
اســـتخدام غـــاز شـــديد البـــرودة لتجميد 
نسيج البروستاتا. وبعدها يُسمَح للنسيج 
بالذوبان، ويُكـــرّر الإجراء علـــى التوالي. 
ـــر دورة التبريد والتســـخين الخلايا  وتدمِّ
الســـرطانية وبعض الأنســـجة الســـليمة 

المحيطة.

• تسخين أنسجة البروستاتا: في العلاج 
زة ذات  بالموجات فـــوق الصوتيـــة المركَّ
الشدة العالية، تُستخدم طاقة موجات فوق 
صوتية مُركزة لتسخين نسيج البروستاتا 
بالهرمونات  للعـــلاج  ويمكـــن  وتدميـــره. 
أن يداوي ســـرطان البروســـتاتا، والعلاج 
بالهرمونـــات هـــو علاج لمنع الجســـم من 
إنتاج هرمـــون التستوســـتيرون الذكري. 
وتَعتمد خلايا ســـرطان البروســـتاتا على 
التستوســـتيرون لمســـاعدتها على النمو. 
وقد يؤدي قطع إمداد التستوستيرون إلى 
مـــوت الخلايا الســـرطانية أو نموها على 

نحو أبطأ.
وتَشــــمل خيارات العلاج بالهرمونات 
الأدويــــة التي تُوقف الجســــم عــــن إنتاج 
وتعمــــل  التستوســــتيرون.  هرمــــون 
أدويــــة معينــــة معروفة باســــم ناهضات 
ومناهضــــات الهرمون المطلــــق للهرمون 
الملوتــــن، أو الهرمون المطلــــق لموجهة 
الغدد التناســــلية، على منع خلايا الجسم 
من تلقّي رســــائل إنتاج التستوستيرون. 
ونتيجــــةً لذلــــك تتوقــــف الخصيتــــان عن 

إنتاج التستوستيرون.
وأكد الأطباء أن ســــرطان البروستاتا 
علــــى  تغييــــرات  تطــــرأ  عندمــــا  يحــــدث 
الحمض النووي للخلايــــا الموجودة في 
النووي  الحمض  ويحتوي  البروســــتاتا. 
ه الخلية  للخلية على التعليمات التي توجِّ
نحــــو القيــــام بوظيفتها المحــــددة، ولكن 
تتسبب هذه التغيرات في توجيه الخلايا 
نحو النمو والانقســــام بمعدل أســــرع من 
الخلايا الطبيعية. وبذلك تواصل الخلايا 
الشــــاذة النمــــو بينمــــا تمــــوت الخلايــــا 
الأخــــرى. وتتراكــــم هذه الخلايا الشــــاذة 
ل ورمًــــا ينمــــو ويهاجم الأنســــجة  لتشــــكِّ
القريبــــة منه. ثم تنفصــــل بعض الخلايا 
الشــــاذة بعد مرور بعــــض الوقت وتنتقل 

إلى أجزاء أخرى من الجسم.
وتتضمن العوامل التي يمكن أن تزيد 
من خطر الإصابة بسرطان البروستاتا ما 

يلي:
• كبر السن: يزداد خطر إصابة الشخص 
بسرطان البروســــتاتا كلما تقدم بالعمر. 

وهي أكثر شيوعًا بعد سن الخمسين.
ــرق: لأســــباب مجهولــــة حتى الآن،  • العِ
يكــــون أصحاب البشــــرة الســــوداء أكثر 
عرضــــة للإصابة بســــرطان البروســــتاتا 
مقارنة بالأجناس الأخرى. كما أن سرطان 
البروستاتا يكون لدى الأشخاص من ذوي 
البشرة السوداء أكثر عدوانية أو تفاقمًا.

ص  • التاريــخ العائــلي المرضي: إذا شُــــخِّ
أحــــد أقارب المريض بالــــولادة، مثل أحد 
الوالديــــن أو الأخ أو الطفــــل، بســــرطان 
البروســــتاتا، فقد تــــزداد مخاطر إصابته 
بــــه. بالإضافــــة إلــــى ذلــــك، إذا كان لــــدى 
المريض تاريــــخ عائلي من وجود جينات 
تزيد مــــن خطر الإصابة بســــرطان الثدي 
(بــــي أر ســــي 1 بــــي أر ســــي2) أو تاريخ 
عائلــــي قوي جــــدًا من الإصابة بســــرطان 
الثدي، فقد يكون خطر الإصابة بســــرطان 

البروستاتا أعلى.

فرنسيان من أصول عربية يطلقان 

 لتشخيص التهاب بطانة 
ً
مختبرا

الرحم بواسطة اللعاب

الجراحة تضمن الاستئصال الجذري للبروستاتا

توقعات بزيادة كبيرة 

في معدلات الإصابة بسرطان 

البروستاتا

أورام حبيبية تنشأ في الجهاز العصبي 

تؤثر على الدماغ

رات في الأهرامات 
ّ
زيادة متوسط العمر المتوقع والتغي

العمرية سبب الارتفاع في حالات الإصابة بالمرض

المختبر يتم فيه تحليل الآلاف من العينات 

 مرض الساركويد قد يزول من تلقاء نفسه
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ــــــراء الصحة أن عدد حــــــالات الإصابة بســــــرطان البروســــــتاتا  يؤكــــــد خب
سيتضاعف في سنة 2040، إذ سيبلغ 2.9 مليون  إصابة باعتبار أن العدد 
ــــــغ 1.4 مليون عــــــام 2020، وأرجع الباحثون  الســــــنوي للحالات الجديدة بل
ــــــرات في الأهرامات العمرية.  ذلك إلى زيادة متوســــــط العمر المتوقع والتغيّ
ويُعدّ ســــــرطان البروستاتا الأكثر شيوعا لدى الرجال بين أنواع السرطان 

الذكرية، ويحدث فوق سن الخمسين في معظم الحالات.

العدد السنوي للحالات 

الجديدة، الذي بلغ 

1.4 مليون عام 2020، 

سيتضاعف في سنة 2040 

إذ سيبلغ 2.9 مليون إصابة

الساركويد العصبي يمكن 

أن يؤدي إلى التهاب 

السحايا وشلل الوجه 

وحالات العجز العصبي 

المختلفة ونوبات الصرع

الحمض الريبي النووي 

ر موجود في كل 
ّ
المصغ

سوائل الإنسان، وميزة 

اللعاب هي أن الحمض فيه 

ز من حيث العدد
ّ

مرك



 ســوزوكا (اليابان) - يســــعى الهولندي 
ماكس فيرســــتابن، بطل العالم للفورمولا 
واحــــد فــــي الأعــــوام الثلاثــــة الماضيــــة، 
لتعويــــض خروجــــه بعلامــــة صفــــر مــــن 
أســــتراليا، حين يخوض منافسات جائزة 
اليابان الكبرى التي تشكّل الجولة الرابعة 
وتقــــام على حلبة ســــوزوكا الأحــــد، فيما 

ســــيكون فيراري له بالمرصاد لاســــتغلال 
أي تعثّر.

فــــي ملبورن، انســــحب ”مــــاد ماكس“ 
بسبب مشكلة في المكابح أدت إلى تصاعد 
الدخــــان مــــن ســــيارته ريد بــــول، في أول 
انســــحاب له في الفئة الأولى منذ عامين. 
واستغلّ سائق فيراري الإسباني كارلوس 

ســــاينس المشــــكلة لوضع حدّ لسلســــلة 
انتصــــارات الهولندي التي بلغت 9 تواليا 

منذ العام الماضي بفوزه بالسباق.
واستهلّ فيرستابن (26 عاما) الموسم 
الحالــــي بأفضــــل طريقــــة ممكنــــة بفوزه 
بالجولتيــــن الأولــــى والثانيــــة على حلبة 
الصخيــــر البحرينية وفي شــــوارع جدّة، 
في حين حلّ زميله المكســــيكي ســــيرجيو 
بيريــــس خلفــــه فــــي الســــباقين، واكتفى 
فيــــراري بآخر عتبة علــــى منصة التتويج 
(ســــاينس في البحرين وشارل لوكلير من 

موناكو في السعودية). 
وعلى الرغم من الإخفاق في أستراليا، 
فإن الهولنــــدي يدخل جائزة اليابان حيث 
فاز في الموسمين الماضيين، وتُعدّ حلبة 
ســــوزوكا من بين الأفضل بالنســــبة إليه، 
علــــى الرغم من توقّع هطول الأمطار. وقال 
فيرستابن بعد انسحابه في أستراليا ”كنا 
نعلم أن يوماً كهذا سيأتي في مرحلة ما“.

وأضــــاف ”لذا علينا أن نكون فخورين 
بأننــــا حققنا تســــعة انتصــــارات متتالية 
ويُمكننــــا أن نعــــود بقــــوّة للمنافســــة في 
ســــوزوكا“. ألمح الهولنــــدي خلال جائزة 
الســــعودية الكبــــرى الشــــهر الماضي أنه 

ســــيفكر في مغادرة حلبات السرعة عندما 
ينتهــــي عقده مع الحظيرة النمســــوية في 
2028، إذا انفصــــل الفريق عن مستشــــاره 
هيلمــــوت ماركو عراب مســــيرته في الفئة 

الأولى.
جــــاء ذلك بعد أن ادعى والده يوش أن 
ريد بول ”ســــيتمزّق“ إذا بقي مدير الفريق 
البريطاني كريســــتيان هورنر في منصبه 
تجاه  بعدما طالته فضيحة ”سوء سلوك“ 

إحدى الموظفات. 
وعندمــــا سُــــئل عمــــا إذا كان ســــيظل 
مــــع الفريق العام المقبل، قال فيرســــتابن 
”أنا ســــعيد جدا حيــــث أنا حاليــــا، ونريد 
أن نُبقــــي الأمر على هذا النحــــو“. ويأمل 
الســــائق الذي هيمن على سباق سوزوكا 
في الموســــم الماضي حيث حقق أســــرع 
الأوقات فــــي الفتــــرات الثــــلاث للتجارب 
الحرة واحتل المركز الأول خلال التجارب 
التأهيليــــة، أن يُحقــــق الفــــوز ويبتعد عن 

الأجواء السلبيّة. 
وســــبق أن عبّــــر الهولندي عــــن حبّه 
للحلبــــة التــــي لا تزال تُعد من ”المدرســــة 
القديمــــة“، حيث فاز بلقبه العالمي الثاني 
عــــام 2022 مســــاعدا ريد بول علــــى الفوز 

بلقب الصانعين. وتم تقديم موعد ســــباق 
اليابان هذا الموســــم بعدمــــا كان يقام في 

أكتوبر.

فاز ســـاينس الذي سيُستبدل بسائق 
مرســـيدس البريطاني لويس هاميلتون، 
بطـــل العالم ســـبع مرات، العـــام المقبل 
بجائزة أســـتراليا بعد تعافيه من عملية 
جراحية جراء إصابتـــه بالتهاب الزائدة 
الدوديـــة تســـببت بغيابـــه عـــن الجولة 

الثانية في السعودية. 
وتقدم الإســـباني على زميله لوكلير، 
ليحقق فيراري ثنائيته الأولى منذ سباق 
البحرين عام 2022. وقال ســـاينس الذي 
يحتل المركز الرابع في ترتيب السائقين 

بفارق 11 نقطة عن فيرســـتابن المتصدر 
مـــع 51 نقطـــة ”اســـتحق الفريـــق الفوز 
بـــأول مركزيـــن، قمنا بعمـــلٍ رائع طوال 
الأســـبوع“. وتقدّم الثنائي على نوريس 
الثالث وزميله في ماكلارين الأســـترالي 
أوســـكار بياســـتري، فيما حـــلّ بيريس 

خامساً.
ويأمل فريق ماكلارين في أن يواصل 
النجـــاح بعد العرض القـــويّ في الجولة 
الماضية. مـــن ناحيته، اضطر هاميلتون 
إلى الانســـحاب في ملبورن أيضاً، وذلك 
في اللفة السادســـة عشـــرة بسبب عطل 
في محرك مرســـيدس، على غـــرار زميله 
ومواطنه جورج راســـل المنســـحب في 
اللفـــة 57 قبل الأخيـــرة لكن نتيجة فقدان 

السيطرة على سيارته. 
يســـتعد  الـــذي  البريطانـــي  وقـــال 
للمغـــادرة إلى فيراري العـــام المقبل، إن 
بداية هذا الموسم هي واحدة من الأسوأ 
في مســـيرته، آمـــلا في العودة ســـريعا 
ونفـــض غبـــار النتائـــج المخيبـــة التي 
تلاحق حظيرة ”الأســـهم الفضية“، حيث 
لـــم يحصد هاميلتون ســـوى 8 نقاط بعد 

ثلاثة سباقات. 

 الريــاض - دقّ الهــــلال أبــــواب اللقــــب 
التاسع عشــــر مع تبقي أربعة انتصارات 
من ثماني مباريات مقبلة لحســــم الدوري 
الســــعودي لكــــرة القدم رســــميا، في حال 
نجــــح وصيفــــه النصــــر، بقيــــادة نجمه 
البرتغالي المتألق كريســــتيانو رونالدو، 

في تحقيق الفوز في كافة مبارياته. 
ورغــــم ابتعــــاد فريقــــه 12 نقطــــة عن 
صدارة المشهد  الصدارة، احتل الـ“دون“ 
للمباراة  مجدّدا بعد تســــجيله ”هاتريك“ 
الثانية تواليا، مســــاهما في اكتساح أبها 

.(8-0)
ببلوغه الانتصــــار الحادي والثلاثين 
تواليا فــــي جميع المســــابقات، والنقطة 
الرابعــــة والســــبعين فــــي الــــدوري، دوّن 
”الزعيم“، بعد فوزه الســــهل على الأخدود 
بثلاثية نظيفة، رقما قياسيا جديدا كأعلى 
رصيــــد نقطي في تاريخ الدوري، كاســــرا 
رقمه الســــابق الذي تشارك به مع الاتحاد 
(حامل اللقــــب) بالنقطة 72 في موســــمي 
2020 و2023 تواليــــا. وجمع الهلال نقاطه 
مــــن 26 مباراة لعبها، أما الرقم القياســــي 

السابق فقد تم تحقيقه في 30 مباراة.
وعلى الرغــــم من تنوع اســــتحقاقات 
مدربــــه  أظهــــر  الموســــم،  هــــذا  الهــــلال 
البرتغالــــي جورجــــي جيــــزوس اهتماما 
بالغا بضرورة حســــم لقــــب الدوري، ”من 
المعروف على مستوى العالم أن الأولوية 
هــــي لبطولة الــــدوري، وأيضــــا لتحقيق 
الجهــــد  كل  وســــنبذل  الأبطــــال،  دوري 

للمنافسة على كل البطولات“. 
الاســــتحواذ  على  ”حرصنــــا  وتابــــع 
والاحتفــــاظ بالكرة لأطول وقــــت للحفاظ 
علــــى الطاقــــة في ظــــل عــــدد المباريات“. 
وأشار مدرب بنفيكا السابق إلى ”الفريق 
كان ســــيصبح أقوى بوجود (البرازيلي) 
نيمار“، كاشــــفا عن خلق الحلول لتجاوز 

إصابة ميتروفيتش.
أمام 50 ألــــف متفرّج، ابتســــم ديربي 
جــــدّة لـ“الراقي“، بعدما جــــدد فوزه على 
الاتحــــاد، بالنتيجــــة ذاتها التــــي حققها 
ذهابا، في ملعب الجوهرة المشعة، بهدف 
نظيف حمل توقيع مهاجمه الدولي فراس 
بريــــكان، الذي وصل إلى 14 هدفا ســــواء 
بقميــــص الأهلــــي أو مع فريقه الســــابق 
الفتح. وأقّر بريكان أن فريقه، الذي وسّــــع 
إلى خمــــس نقاط  الفــــارق عــــن ”العميد“ 
في المركز الثالــــث، عانى من الإرهاق في 
الدقائــــق الأخيــــرة من المبــــاراة، ”نتيجة 

الضغط الذي شــــكله الاتحــــاد، وهذا أمر 
طبيعي، لأن إيقاع اللقاء كان عاليا“.

وفيما اتفــــق مدرب الأهلــــي الألماني 
ماتياس يايســــله مع بريــــكان على وصف 
الفوز بـ“الصعب كما توقعنا“، علّل مدرب 
الاتحــــاد الأرجنتيني مارســــيلو غاياردو، 
الخســــارة بعدم ترجمة الفــــرص المتاحة 
إلى أهداف. وتابع غايــــاردو ”على الرغم 
مــــن خســــارة بعــــض اللاعبيــــن بســــبب 
الغيابــــات اســــتطعنا خلق فــــرص عديدة 
وللأسف لم نسجّل وسنعمل على حل هذه 

المشكلة خلال الفترة القادمة“. 

في المقابل، حظي البريكان بإشــــادة 
أيضــــا من مدربه يايســــله، ”شــــعورٌ رائع 
عندمــــا تملــــك مهاجمــــا مثله قــــادر على 
تحويــــل الفــــرص إلــــى أهــــداف“. وكانت 
لافتة بعد المباراة، إشادة يايسله بالنجم 
البرازيلــــي روبيرتو فيرمينو إنه أكثر من 
رائع ســــواء كــــرأس حربة أو فــــي مركزه 

الحالي“. 
المســــتوى  تراجــــع  يايســــله  وبــــرر 
التهديفــــي لنجــــم ليفربــــول الإنجليــــزي 
ســــابقا، الذي اكتفى بإحراز 6 أهداف في 
26 مبــــاراة فــــي كل البطولات منــــذ بداية 
الموســــم، بقوله إنه ”من الطبيعي أن يمرّ 
اللاعــــب بظــــروف لا يكون فيهــــا بأفضل 
حالاته، فهو بشــــر في النهاية، لكن الوقت 
يكون كفيلا لتجــــاوز ذلك وفيرمينو لاعب 

مهم بالنسبة إلينا“.
مـــن ناحيته، قـــال فيرمينـــو عن قلة 
أهدافه ”أطمح دائما لإحراز الأهداف، لكن 
قبل التهديـــف، أفكر فـــي العمل من أجل 
الفريـــق.. هذه عقليتـــي، وهذا ما أظهرته 
اليوم“. ودخل التعاون منافســـا شرســـا 
علـــى المركـــز الرابع بعدما قلـــب تأخره 
بهدفين إلى انتصار أمام منافسه الطائي 
(2-3) فـــي حائل، معـــادلا رصيد الاتحاد، 
المتفوق بفـــارق الأهداف، بـ46 نقطة لكل 

منهما. 

 القاهــرة - يبحث الفريــــق الأول لكرة 
القــــدم بالنــــادي الأهلي المصــــري لتأكيد 
تفوقــــه وحجــــز مقعــــده فــــي الــــدور قبل 
نهائي ببطولــــة دوري أبطال أفريقيا حين 
يستضيف نظيره ســــيمبا التنزاني مساء 
اليــــوم الجمعة فــــي إيــــاب دور الــ8 وذلك 

بإستاد القاهرة. 
ويكفــــي الأهلي، حامل اللقب وصاحب 
الرقم القياســــي فــــي التتويــــج بالبطولة، 
الفــــوز أو التعــــادل بــــأي نتيجــــة لضمان 
التأهــــل للدور قبــــل النهائي حيث كان فاز 
في مواجهــــة الذهــــاب التــــي أقيمت يوم 
الجمعــــة الماضي بالعاصمة دار الســــلام 
بهدف نظيــــف. ورغم الإجهاد والإصابات، 
لكن الجهــــاز الفني للأهلي المصري نجح 
في التعامــــل مع مواجهة الذهاب بتحقيق 

الفوز.
ويفتقــــد الأهلــــي فــــي مبــــاراة الإياب 
لجهــــود كل مــــن محمــــد الشــــناوي وأليو 
ديانغ وإمام عاشور وياسر إبراهيم وكريم 
نيدفيد للإصابة ومحمــــود الزنفلي وعمر 
كمال عبدالواحد لعدم القيد الأفريقي فيما 
لم يتضــــح حتى الآن موقف الفلســــطيني 
وســــام أبوعلــــي مهاجــــم الفريــــق نظــــرا 
لمشــــاركته بالتدريبات بشكل تدريجي في 

اليومين الماضيين.

قدرات النجوم

مدربــــه  بقيــــادة  الأهلــــي  ويعــــول 
السويســــري مارســــيل كولر علــــى قدرات 
نجومه بيرســــي تاو وحســــين الشــــحات 

ورضا سليم وأنطوني موديست. 

بينمــــا يتطلع ســــيمبا بقيــــادة مدربه 
الجزائــــري عبدالحق بن شــــيخة لتحقيق 
المفاجأة ورد الدين للأهلي بعد الخسارة 
فــــي تنزانيا. وحــــذر السويســــري كولر، 

لاعبيــــه مــــن التراخي بســــبب الفــــوز في 
مواجهــــة الذهاب، وأكد لهــــم أن مباريات 
الكــــرة ليــــس لها منطــــق ســــوى التركيز 

والجهد داخل الملعب.
وأكــــد كولر على صعوبة لقاء ســــيمبا 
التنزاني، ”مباراة  ســــيمبا ستكون صعبة 
مثل مواجهة الذهاب التي كان المســــتوى 
فيهــــا متقاربا“. وتابع ”ســــيمبا ســــيقدم 
كل مــــا لديــــه من أجــــل تعويض خســــارة 
الذهــــاب وتحقيق التأهل.. لابــــد أن نركز 
لتحقيــــق الفوز مســــتغلين عاملي الأرض 
والجمهــــور“. وأوضــــح ”أتمنــــى حضور 
جماهيري كبير غدا في حدود المســــموح 
به لدعــــم اللاعبيــــن وتحفيزهــــم لتحقيق 

التأهل لنصف النهائي“. 
وأكــــد ”نتيجة 0-1 في الذهاب تمنحنا 
الثقة لكن هنــــاك فارق بين الثقة والتعالي 
وحــــذرت اللاعبين من الاســــترخاء ولابد 
أن نركز في المبــــاراة جيدا حتى دقائقها 
الأخيرة“. وختم كولر، بأنه ســــوف يحسم 
مــــدى جاهزية بعــــض اللاعبيــــن، خاصة 

العائدين من الإصابة.
مــــن جانبه أكــــد رامي ربيعــــة، مدافع 
الفريــــق جاهزية زملائه لمباراة ســــيمبا. 
وقال ربيعه في المؤتمر الصحفي: ”الفوز 
بهدف فــــي تنزانيا نتيجــــة إيجابية، وفي 
غايــــة الأهمية، ولكنهــــا نتيجة خادعة في 
نفس الوقت. ونحتاج إلى  التركيز الشديد 

لآخر دقيقة من زمن مباراة العودة“.
وأوضــــح أن المباريات الإقصائية في 
غايــــة الصعوبــــة، وتحتاج إلــــى التركيز، 
مشــــددا في نفــــس الوقت علــــى أن الأهلي 
لــــم يحســــم تأهله إلــــى الآن. وشــــدد على 
احترام فريق ســــيمبا بعد المستوى الذي 
أظهره خــــلال البطولة بشــــكل عــــام وفي 
مبــــاراة الذهاب التي أقيمت على اســــتاد 
بنجاميــــن مكابا في ذهــــاب دور الثمانية. 

واختتم رامــــي ربيعة تصريحاته بالتأكيد 
علــــى أهمية الحضــــور الجماهيري خلال 
مباراة الغد، ودعم الفريق لحســــم التأهل 

إلى الدور قبل النهائي.
علــــى الجانــــب الآخــــر، خــــاض فريق 
ســــيمبا تدريبين في القاهرة قبل مواجهة 
الأهلي. وأكد سليم عبدالله رئيس مجلس 
إدارة نــــادي ســــيمبا التنزانــــي على قدرة 
فريقه في تحقيق الفوز على النادي الأهلي 
في مواجهة الإيــــاب، وقال في تصريحات 
صحفية قبل مغــــادرة بلاده إلى العاصمة 
المصريــــة القاهــــرة إنــــه يــــدرك صعوبة 
مواجهة فريق بحجــــم الأهلي على ملعبه 
ولكنــــه يثق فــــي لاعبيه خاصــــة أنه ليس 
لديهم ما يخســــروا ويجب عليهم تحقيق 

نتيجة إيجابية.
فــــي المقابــــل، يســــعي صــــن داونــــز 
لحســــم بطاقة التأهل للــــدور قبل النهائي 
حين يســــتضيف يانــــغ أفريكانز التنزاني 
اليــــوم الجمعة أيضا بعدما انتهت مباراة 
الذهــــاب بالتعــــادل الســــلبي، وســــيلعب 
صن داونــــز لتحقيق الفــــوز معتمدا على 
واحــــد من أهــــم أســــلحته هــــو الحضور 
الجماهيــــري. وتخلص صن داونز، الفائز 
بلقــــب دوري أبطــــال أفريقيــــا عــــام 2016 
وبطل النســــخة الأولى والوحيدة لبطولة 
الدوري الأفريقــــي، من إجهاد لاعبيه الذي 
ظهــــر بوضوح في مباراة الذهاب بســــبب 
مشــــاركتهم مع منتخب جنوب أفريقيا في 

الأجندة الدولية.

رحلة صعبة

ســــيكون الترجي الرياضي التونسي 
في مهمة صعبة للغاية حينما يحل ضيفا 
علــــى أســــيك أبيدجــــان بملعــــب فيليكس 
هوفويت  يوم غد الســــبت في إياب الدور 

ذاتــــه بعد أن تعادلا ســــلبيا في المواجهة 
التــــي أقيمت الســــبت الماضي. ويســــعى 
الترجي لحســــم تأهله بقيادة مديره الفني 
البرتغالي ميغيــــل كاردوزو بعد أن اكتفى 
بالتعــــادل مــــع أســــيك. ويعتمــــد الترجي 
على أبرز لاعبيه ياســــين مريــــاح ومحمد 
أميــــن توغــــاي وحســــام تقــــا ورودريغو 
رودريغيز ويان ساسي في مواجهة أسيك 
بقيادة ثنائي الهجوم تريســــور موفوسي 

وسيرغي بوكو.
 وأكتفي الجهاز الفني لفريق الترجي 
بخوض تدريبين في أبيدجان حيث فرض 
السرية التامة علي التدريبات التي أقيمت 

بتونس لتجهيز اللاعبين. 
ويدرك الجهاز الفنــــي لفريق الترجي 
صعوبة المهمة خاصة وأن أســــيك يعيش 
فتــــرة جيدة حيث تأهل لدور الثمانية بعد 
أن تصــــدر المجموعة الثانيــــة برصيد 11 
نقطــــة حيث فاز في ثــــلاث وتعادل مرتين 
وخســــر في مبــــاراة وحيــــدة، بجانب أن 
المباراة تقام علي ملعبه. ويسعي الترجي 
الرياضي التونســــي، الفائز بأربعة ألقاب 
لــــدوري أبطــــال أفريقيــــا، لتجــــاوز عقبة 
أســــيك والتأهل لقبل نهائي البطولة حيث 
ســــيواجه الفائز من مواجهــــة صن داونز 

ويانغ أفريكانز.
وفــــي المبــــاراة الرابعــــة والأخيــــرة، 
يســــعي بيتــــرو أتلتيكو الأنغولــــي ليكون 
مفاجــــأة البطولــــة بخطف بطاقــــة التأهل 
لقبل النهائي عبر بوابــــة مازيمبي عندما 
يلتقيــــان يــــوم غــــد الســــبت. وكان بيترو 
أتلتيكو نجح في الخروج بتعادل ســــلبي 
في مواجهة الذهاب التي أقيمت الســــبت 
الماضي، فيما سيحاول مازيمبي المتوج 
بالبطولة خمس مرات سابقة إلى استعادة 
اللقب الغائب منذ عام 2015 ولكنه يصطدم 

بطموحات بيترو أتليتكو.

يترقــــــب عشــــــاق الكــــــرة الأفريقية 
منافسات جولة الإياب لدور الثمانية 
ــــــة دوري أبطال أفريقيا، التي  ببطول
ــــــوم الجمعة بلقــــــاء الأهلي  تبدأ الي
المصري وضيفه ســــــيمبا التنزاني، 
ــــــودي صن  كما يســــــتضيف ماميل
ــــــوب أفريقــــــي ضيفه  ــــــز الجن داون
ــــــز التنزاني. ويخرج  ــــــغ أفريكان يان
الترجي التونســــــي يوم غد السبت 
لمواجهة أسيك الإيفواري كما يلعب 
بيترو أتلتيكــــــو الأنغولي مع ضيفه 

مازيمبي الكونغولي.

أبطال أفريقيا: سيمبا التنزاني 

سبيل الأهلي المصري إلى المربع الذهبي
رهان صعب للترجي التونسي لتخطي أسيك الإيفواري

تأهب لافت

خبرة واسعة

الهلال يطرق أبواب 
لقب الدوري السعودي

في طريق مفتوح
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بيترو أتلتيكو الأنغولي

يسعي ليكون مفاجأة

البطولة بخطف بطاقة

التأهل لنصف النهائي

عبر بوابة مازيمبي

فيرستابن، بطل العالم 

للفورمولا واحد في الأعوام 

الثلاثة الماضية، يسعى 

لتعويض خروجه بعلامة 

صفر من أستراليا

على الرغم من تنوع 

استحقاقات الهلال هذا 

الموسم، أظهر مدربه 

جيزوس اهتماما بالغا 

بضرورة حسم لقب الدوري

سباق اليابان في الفورمولا واحد بوابة فيرستابن لتعويض خيبة أستراليا



 بغداد - تعد ”الغبقات“ 
تقليدا اجتماعيا يرتبط 
بليالي شهر رمضان في 
العراق، لتعزيز قيم 
الترابط والتراحم 
الاجتماعي، لكنها 
أحيانا قد تكون 
مكلفة وتبتعد عن 
أجواء هذا الشهر، 
مع تحولها لدى 
البعض إلى استعراض 
للإسراف والتبذير.

و“الغبقة“، هي وجبة تسبق 
السحور، وعادة ما تكون وليمة 
تؤكل عند منتصف الليل، وهي 

في الأصل كلمة عربية فصيحة جاءت من 
”الغبوق“، وهو حليب الناقة الذي يشرب 
ليلا، وعكســـه الصبوح، وهو ما يشـــرب 

من حليب الناقة صباحا.
بيـــن  ”الغبقـــة“  لقـــاءات  وتســـتمر 
الأقـــارب أو الجيـــران أو الأصدقاء حتى 
ساعات متأخرة بعد منتصف الليل، وفي 
بعض الأحيان إلى موعد الإمساك، حيث 
يتبادلون أطراف الحديث أو يمارســـون 
بعـــض الألعـــاب التراثية أو يشـــاهدون 

المسلسلات الرمضانية.
كل  مثـــل  ”الغبقـــة“،  واكتســـبت 
العادات الاجتماعيـــة التي تتأثر بالزمن 
الـــذي تعاصـــره، تحولات فـــي طبيعتها 
وتفاصيلهـــا، وانتقلـــت مـــن تقليد غير 

مكلـــف، إلـــى تقليـــد يقتضـــي مجموعة 
من الاســـتعدادات التي قد تكـــون مكلفة 
أحيانـــا، وهو ما جعلهـــا تخرج عما هو 

متعارف عليه.
ودخلت على الخط مؤسسات تجارية 
وفنادق تتســـابق لاســـتثمار هذا التقليد 

فـــي المردود المتوقع مـــن إقامة وتنظيم 
التي يتســـع عددهـــا وتزيد  ”الغبقـــات“ 
تكاليفهـــا، فيمـــا يلتـــزم المدعـــوون لها 

بارتداء اللباس التقليدي.
وعـــن هذه الجلســـات، تقول إعلامية 
و“فاشينيســـتا“، لوكالـــة شـــفق نيـــوز 
إن ”القائميـــن علـــى هذه الجلســـات من 
تبـــذل  سياســـية  وشـــخصيات  جهـــات 
مبالـــغ ماليـــة ضخمة في حجـــز المكان 
وتقديـــم الطعـــام للمدعويـــن الذيـــن هم 
في الغالب مـــن الإعلامييـــن والمؤثرين 
علـــى مواقـــع التواصـــل، لذلـــك ابتعدت 
الغبقات من تعزيز التواصل الاجتماعي 
إلـــى التباهـــي بكثـــرة الطعـــام وعرض 

الملابس“.

 دمشــق - قبــــل دقائــــق مــــن غــــروب 
الشــــمس، يختــــرق يوميــــا خــــلال شــــهر 
رمضــــان ســــرب مــــن الدراجــــات النارية 
شــــوارع دمشــــق باتجاه مناطــــق فقيرة، 
بهدف توزيع وجبات طعــــام مجّانية، في 
مبادرة يسعى من خلالها هواة ركوب هذه 
الآليات إلى تغيير الصورة النمطية عنهم.

ويشــــرف قائد فريق ”دراجي ســــوريا 
طــــارق عبيد علــــى عمليات دخول  الأمل“ 
الدراجات إلى الأحياء الأشدّ عوزا وتوزيع 

الطعام على المنازل والعوائل.

ويقــــول عبيد (52 ســــنة) ”نســــتهدف 
الأماكــــن الأشــــدّ فقــــرا، وصــــار النــــاس 
يعرفوننــــا ويبتســــمون لنــــا ويحبّوننا“. 
ويضيف ”نســــعى إلــــى أن نوظّف رياضة 
ركوب الدراجات النارية في عمل إنساني 

وأخلاقي“.
وعلــــى وقع أزمــــة اقتصادية متمادية 
يتنــــاوب  خانقــــة،  معيشــــية  وأوضــــاع 
نحو خمســــين متطوعا من هــــواة ركوب 
الدراجات النارية في دمشــــق وريفها لدى 
جمعيــــات خيرية وإنســــانية تســــاهم في 

إعداد الطعام للمحتاجين.
وبعـــد تقطيع الخضار وغســـل الأرز 
وطبـــخ اللحـــم يوميا، تعلّـــب الجمعيات 

وجبـــات غذائية وتُعدّهـــا لينقلها موكب 
الدراجـــات النارية بطريقة اســـتعراضية 

عبر شوارع المدينة.
ويتابع عبيـــد ”كان الناس يبتعدون 
عـــن الدراجـــات الناريـــة حيـــن يرونها. 
يستبشـــرون  فصـــاروا  اليـــوم  أمـــا 
بنـــا ويبتســـمون حين يـــرون لباســـنا 
الأزرق الموحّـــد أو يســـمعون أصـــوات 

آلياتنا“.
وبـــدأ الفريـــق الـــذي يضـــمّ أعضاء 
مســـيحيين ومســـلمين والـــذي يؤكد أن 
ليس لديه أي انتماء سياســـي أو ديني، 
نشـــاطاته خـــلال فترة انتشـــار كوفيد – 
19. ونقـــل الدرّاجـــون خلال تلـــك الفترة 
أســـطوانات أكســـجين إلـــى المصابين 

الذين كانوا يحتاجون إليها.
وبعد انتهاء الجائحـــة حوّل الفريق 
جهده نحو نشاطات إنسانية أخرى، مثل 
مســـاعدة المنكوبين بعد الزلـــزال الذي 
ضرب ســـوريا وتركيا فـــي فبراير 2023 
والمشـــاركة فـــي نشـــاطات للأطفال في 
دور الأيتام وتوزيع الطعام على العوائل 

الفقيرة في شهر رمضان.
وأثناء استعدادهم للانطلاق إلى أحد 
دور العجزة في أطراف دمشـــق، يشـــرح 
الدرّاجون أن استخدام الدراجات النارية 
يســـاعد بالتنقلّ في المناطق المزدحمة 
والحارات الضيقة، وبالوصول بســـرعة 

إلى المكان المقصود.
ويضع جورج حفتة (37 سنة) خوذته 
على رأســـه وينطلـــق مع الفريـــق، قائلا 
”رغم أن الدراجة تســـتهلك كميات أقل من 
المحروقـــات، نواجـــه صعوبة في تأمين 

البنزين ونغطي نفقاتنا بأنفسنا“.

وتعيش سوريا نزاعا داميا منذ العام 
2011 تسبّب بمقتل أكثر من نصف مليون 
شـــخص وألحق دمـــارا واســـعا بالبنى 
التحتيـــة واســـتنزف الاقتصـــاد وبـــات 

غالبية السكان تحت خط الفقر.
النمطيـــة  الصـــورة  فـــي  ويســـاهم 
السلبية التي تسود إجمالا عن الدرّاجين 
في ســـوريا، إقدام عدد من النشالين على 
اســـتخدام وســـيلة التنقل هذه للســـلب 

والفرار سريعا.
ويتابـــع المتطوّع ”نحـــاول أن نعيد 
هذه الرياضـــة إلى مكانتهـــا الصحيحة 
فـــي المجتمع، مـــن خلال تأديـــة واجبنا 
الاجتماعي بمسؤولية، وننسى كلّ تعبنا 

عندما نرى ابتسامة طفل واحد“.

ويرتدي معظم أعضاء الفريق خواتم 
معدنية كبيرة فـــي أصابعهم، فيما أطلق 

آخرون لحيتهم.
ويصـــل حفتـــة ورفاقـــه أخيـــرا إلى 
دار الكرامة للمســـنين فـــي منطقة قريبة 
مـــن دمشـــق، ويترجّلون عـــن دراجاتهم 
ويتوزّعون مباشـــرة مع أكياس الوجبات 
الغذائية على الغرف والطوابق. ويشارك 
عامـــر توتنجي في عمليـــة التوزيع التي 
طالت منذ بداية شـــهر رمضان العشرات 

من العوائل والأشخاص.
ويقـــول الرجل الـــذي يبلـــغ 31 عاما 
”نســـتغل الدراجـــة النارية لأنهـــا أصغر 
حجمـــا وأكثـــر مرونـــة فـــي الوصـــول 
والتوزيع (..) الدراجة تحوّلت من وسيلة 

نقـــل شـــخصية إلى وســـيلة لمســـاعدة 
الناس“.

وعلى نطـــاق صغير، ظهـــرت بعض 
المبادرات الفرديـــة والتطوعية الخاصة 
لمســـاندة العائلات الفقيرة خلال الشهر 
الكريـــم تحـــت شـــعار ”لا تحقـــرن مـــن 

المعروف شيئا“.
وانطلقت من دمشـــق مبـــادرة لفريق 
”عمرها“ التطوعي، اســـتهدفت العائلات 
المســـتحقة في دمشـــق وريفها بالسلات 
لاســـيما  الإفطـــار،  ووجبـــات  الغذائيـــة 
في المناطـــق المتضررة خلال ســـنوات 
الحـــرب، إلى جانب توزيـــع الماء والتمر 
والبسكويت على الســـيارات خلال وقت 

الإفطار في شوارع دمشق.
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الفن يعري 

ويكشف.. 

ويصفع أيضا
 أكثـــر من ســـبب دفعنـــي طيلة 21 
يوما إلى متابعة مسلســـل ”الفلوجة“ 
التونســـي، أهم هذه الأســـباب اســـم 

مخرجة العمل سوسن الجمني.
لن أتكلم كناقد يقيّم أداء الممثلين، 
الذيـــن نجحـــوا فـــي أداء أدوارهـــم، 
رغـــم حداثـــة عهدهم بالوقـــوف أمام 
الكاميرا. ولا بد هنا من إسناد الفضل 

لأصحابه، المخرجة سوسن الجمني.
أحيانا،  الســـيناريو،  ارتباك  رغم 
الطويلة  الإعلانيـــة  الفواصـــل  ورغم 
التـــي تؤثـــر علـــى متعة المشـــاهدة، 
حرصـــت علـــى أن لا أفـــوت حلقة من 

حلقات المسلسل الـ21.
انقســـمت الآراء في تقييم العمل، 
ولكن حرص غالبية التونســـيين على 
متابعتـــه، بمن فيهم مـــن احتج على 
جرأة العمل ووصلت المغالاة بالبعض 
إلـــى أن اتهم العمل بالتشـــجيع على 

الممارسات المنحرفة.
قســـم كبير من التونســـيين آخذ 
على مخرجة المسلسل وعلى ”الحوار 
عدم الاهتمـــام بالقضايا  التونســـي“ 
الإيجابية، والتركيز على الســـلبيات 

في المجتمع.
نتفهـــم تمامـــا غيرة هـــؤلاء على 
تونس، ونشاركهم الرأي بأن الظواهر 
التي تناولها المسلســـل محدودة رغم 
انتشارها. ولكن متى كانت مهمة الفن 

الحديث عن الإيجابيات.
الفـــن يعـــري ويكشـــف ويصفـــع 
أيضـــا، وغالبـــا يلجـــأ إلـــى المبالغة 
والتضخيـــم لتســـليط الضـــوء على 

المشكلة.
الجميـــع في تونـــس يتحدث عن 
مشـــاكل في التعليم، لماذا عندما سلط 
مسلســـل الفلوجة الضـــوء على هذه 
المشاكل استنفرنا؟ غالبا السبب أننا 
لا نريد أن ننشـــر ”الغسيل الوسخ“، 
عملا بالحديث إذا ابتليتم بالمعاصي 
فاســـتتروا (هنـــاك مـــن يشـــكك فـــي 

صحته).
بغض النظر عـــن صحة الحديث، 
من حـــق مرتكب المعصية أن يســـتتر 
علـــى معصيتـــه. أمـــا الفنـــان، فعلى 
النقيـــض من ذلك، مطلـــوب منه أن لا 
يخفي حقيقة المرض عن مريضه مهما 
بدا ذلك قاســـيا، وأن يشـــهر مبضعه 

ليستأصل المعصية.
مبضـــع الفنان هو عمله، ومبضع 

سوسن الجمني هو الفلوجة.
إن بـــدا الســـيناريو لنـــا، نحـــن 
الذيـــن نشـــأنا على قوالـــب حولناها 
إلى شـــواهد نقيـــس عليهـــا، مغرقا 
بالبســـاطة، إلا أنها بســـاطة خدمت 
العمل، وقربته من جيل جديد لم يعتد 
قراءة نجيب محفوظ وسهيل إدريس 
 Z وتولســـتوي وتشـــيخوف.. جيـــل
(الشـــباب الذين ولـــدوا من منتصف 
عصـــر  فـــي  ونشـــأوا  الســـبعينات 
التكنولوجيـــا المتقدمة) يرفض عبادة 
الأصنام. إنه جيـــل رقمي لم تصطبغ 

أصابعه بحبر المطابع.
الكبار ليســـوا دائمـــا أفضل من 
يعلم.. هذه أقوى رسالة أراد المسلسل 

إيصالها، ونجح في ذلك.
حـــرص صناع المسلســـل على أن 
لا يمـــارس الكبـــار الأســـتاذية علـــى 
أبنائهـــم؛ في العصـــر الرقمي وعصر 
اليوم  فالكبـــار  الاصطناعي،  الـــذكاء 

آخر من يعلم.
وكانـــت لمســـة ذكيـــة من ســـامي 
الفهـــري التركيز علـــى عرض حلقات 
المسلســـل علـــى منصة خاصـــة على 
الإنترنت، فهو يعلم أن الجيل الشاب 

الذي يخاطبه قد هجر التلفزيون.
الحلقـــة الأخيـــرة، بـــل الدقيقـــة 
الأخيـــرة مـــن المسلســـل، التـــي ظهر 
فيها الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة 
متحدثا عـــن التعليم وأهميته، أثارت 

وستثير الكثير من الجدل.
وكأنـــي بصناع المسلســـل أرادوا 
أن يقولوا: في الليلـــة الظلماء يفتقد 
البدر. البدر هـــو بورقيبة الذي راهن 

على التعليم، وكسب الرهان.
اســـتطاعت تونـــس أن تتجـــاوز 
الصعـــاب على مـــدى 13 عاما بفضل 
الكفـــاءات العلمية التـــي تعمل خلف 

الكواليس.
المسلسل الذي أثار كل هذا الحجم 
مـــن الجدل نجح.. وضـــع التعليم في 
تونس بعد المسلسل لن يبقى على ما 

هو عليه قبل المسلسل.

يقوم فريق من راكبي الدراجات النارية في العاصمة السورية يضمّ أعضاء 
مسيحيين ومســــــلمين بمبادرة إنســــــانية لإعانة المحتاجين والفقراء وتقديم 
وجبات الطعــــــام لهم، في محاولة منهم لإعادة هــــــذه الرياضة إلى مكانتها 

الصحيحة في المجتمع.

مبادرة سورية لإعانة الفقراء تغير النظرة السلبية للدراجين

مبادرة تحمل بشرى للفقراء

علي قاسم

ح ب

 طوكيــو - لا يــــزال تفتّح أزهــــار الكرز 
مســــتمرا في طوكيو، حيث توافد السكان 
والزائــــرون علــــى المتنزهــــات الخميــــس 
لهــــذا  الجميلــــة  بالمناظــــر  للاســــتمتاع 
الموسم الذي تأخر هذا العام بسبب بداية 

الربيع الباردة في العاصمة اليابانية.
وقد اجتمع عدد كبير من محبي الزهور 
فــــي وســــط طوكيــــو للاســــتمتاع بمنظر 
أغصــــان أشــــجار الكــــرز المنحنية تحت 
البتلات الوردية والبيضاء المتأرجحة في 

محيط القصر الإمبراطوري.
وقــــال ميتشــــيتاكا ســــايتو (68 عاما) 
لوكالــــة فرانس بــــرس إنه يقصــــد المكان 
ســــنويا فــــي الربيع، موضحــــا أن ”أزهار 
الكــــرز ترتــــدي طابعا رمزيــــا للغاية، فهي 

تجعل كل شيء حولك سعيدا وجميلا“.
وأضاف ســــايتو ”هذا يجعلني أشعر 
وكأنني بــــدأت بداية جيدة لهــــذا العام“، 
الــــذي يبــــدأ فــــي الشــــركات والمــــدارس 
اليابانيــــة فــــي الأول من أبريل. بالنســــبة 

ليابانيين كثر، يمثّل تفتّح أزهار أشــــجار 
”ساكورا“ كما تُعرف محليا، بداية جديدة، 

كمــــا يرمز فــــي الوقت عينه إلــــى الطبيعة 
العابرة للأشياء.

الجويــــة  الأرصــــاد  وكالــــة  وأعلنــــت 
اليابانية الخميس أن النوع الأكثر شيوعا 
مــــن أشــــجار الكرز فــــي البلاد، ”ســــومي 
يوشــــينو“، وصل إلــــى ذروة تفتّح زهره، 
أي بعــــد أربعة أيام من الفترة الوســــطية 

في طوكيو.
رغــــم أن الوكالــــة تعــــزو تأخــــر تفتح 
الأزهار غير المعتاد هذا العام إلى درجات 
الحــــرارة المنخفضة، إلا أنها تدق ناقوس 
الخطــــر أيضا بشــــأن تغير المنــــاخ الذي 
يتسبب في تفتح الزهور في وقت أبكر في 

كل عام في المتوسط.
وفيمــــا بــــات عــــدد الــــزوار الأجانب 
إلــــى اليابــــان يتجاوز مســــتويات ما قبل 
الجائحــــة، يســــتمتع الكثير من الســــياح 

أيضا بالمشهد.

زوار طوكيو ينشدون البهجة 

في موسم تفتح أزهار الكرز

 دمشق - أعربت المغنية السورية 
فايا يونان عن تجربتها التمثيلية 
في مسلسل تاج وهو العمل 
الأول الذي يعرض لها رغم 
أنه سبقته تجربة أخرى 
في مسلسل ”ذهب غالي“ 
ولكنه لم يعرض بعد. 
وتقوم فايا بشخصية 

نوران في المسلســـل الذي يروي أحداثا 
أربعينـــات  فـــي  دمشـــق  فـــي  حصلـــت 
وخمســـينات القـــرن الماضـــي، مؤكـــدة 
أنـــه احتاج إلـــى وقت طويل مـــن ناحية 
التحضيـــر للأحـــداث والديكـــور، لأنـــه 

يتضمن مشاهد تاريخية.
وتلقت فايا تدريبا خاصا في التمثيل 
تحت إدارة المخرج والممثل المســـرحي 

اللبناني عصام بوخالـــد، لتكون جاهزة 
للوقوف أمـــام الكاميرا وتأدية مشـــاهد 

المسلسل بشكل جيد.
حـــول  المتابعيـــن  آراء  وانقســـمت 
تجربـــة فايـــا، حيـــث أشـــاد جـــزء كبير 
منهـــم بأدائهـــا الشـــخصية، وقســـم من 
الإشـــادات كان عـــن جمالهـــا الطبيعـــي 
تجميـــل،  لعمليـــات  خضوعهـــا  وعـــدم 

والبعض الآخـــر علقوا أنها لم تنجح في 
التمثيل بنفس قـــدر نجاحها في الغناء، 
خاصـــة أن مسلســـل تاج وضعهـــا أمام 
نجوم الصف الأول مثل تيم حسن وبسام 

كوسا.
والمسلسل من إنتاج شركة الصباح 
للإنتاج الفني، ومن تأليف عمر أبوسعدة، 

وإخراج سامر البرقاوي.

فايا يونان فخورة بتجربتها التمثيلية في مسلسل تاج

الغبقات الرمضانية في العراق تخرج عن طقوسها

50
متطوعا من هواة ركوب الدراجات 

النارية يتناوبون لدى جمعيات 

خيرية في إعداد الطعام للمحتاجين

{الغبقة} اكتسبت تحولات 

في طبيعتها وتفاصيلها 

وانتقلت إلى تقليد يقتضي 

مجموعة من الاستعدادات 

التي قد تكون مكلفة أحيانا

 بغداد -
تقليدا اج
بليالي ش
العر
الت
الاج
أ
مك
أجو
م
البعض 
للإس
و“الغبقة“، هي
السحور، وعادة
تؤكل عند منتص

جمعيــــات خيرية وإنســــانية تســــاهم في 
إعداد الطعام للمحتاجين.

وبعـــد تقطيع الخضار وغســـل الأرز 
وطبـــخ اللحـــم يوميا، تعلّـــب الجمعيات 

ع

على رأســـه وينطلـــق مع
”رغم أن الدراجة تســـتهلك
المحروقـــات، نواجـــه صع
البنزين ونغطي نفقاتنا بأ

  

أعربت الم - دمشق
فايا يونان عن تجر
في مسلسل ت
الأول الذي ي
أنه سبقته
في مسلسل
ولكنه ل
وتقوم
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